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سديمر 
ا مد à‏ » وسلام على عبادہ الذين اصطفى . أما بعد : 


فإن كارثة فلسطین هي جر الاسلام في النصف الثاني من القزن الرابع عشرا ‏ جري» 
وحنة المسامين الكبرى في هذا الزمان»أتت على المامين في أعقاب غارات وحشة استہدفوا 
dl‏ فترات متعددة من تار ېم . فکانت الغارة الصلبة الأولى في القرن ا امس المجري» 
كانت غارة التتار في القرن السابع» ثمكانت الغارة الصليبية الثانية في القرن الثالك عشرء 
وأخيراً جاءت هذه الغارة الهودية على المسامین تتمماً لسلس الكيد العظم الذي أريدت به 
هذه الأمة على امتداد تار خہا . 


والغارة اليوودية هذه لا بقل خطرها عن تلك الغارات ء بل توازيها ء ان لم 
نقل تفوقها . فاليبود ‏ وم أشد الناس عداوة UJ‏ بلص القرآن اتكريم ‏ قد وجہوا 
كل إمكانياتهم الخطيرة نحو هذه الأمة لتدميرها » واحتلال أراضبها يادتين بفلسطين . 
وهم قد اؤوا إلى بلادنا يحملون عقيدة اسمها « أرض المعاد » يعتزون بها » وموتونفي 
سبیلہا » وهي عقيدة يحب أن لا نسستہین ol, (Ue‏ لا ندفعہا بالسخف من القول € 
فنقول : إن العرب م أقدم من الیہود في استيطان فلسطين c‏ وإن الفترة التي قضاها 
العرب في فلسطين قبل وبعد الفتح الاسلامي هي أطول من تاریخ اليهود فيها » بل 
يجب أن ندفعها بعقيدة أقوى منہا وأعظم» عقيدة هي الق والصدق ء هذه العقيدة هي 
أن الله سبحانه أورث oae‏ الله عليه cal y o s‏ ميراث النبوة كا ء وأورثه 
الأرض المقدسة ء وجعلہا لأمته إلى يوم الدين » فنحب على هذه الأمة أن تحافظ على 
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ماكر ا کاذباً من أجل خدمة فكر معين » ولر بط هذه الأمة à‏ عحلة معس كر ضد. 
هعسکر » مع العلم ؛ ob‏ هذا ا مەسکر الذي نتہافت عليه لا يوافق ful‏ أن تزول دولة 
اسرائیل € 325 | à a£‏ حرب الاستعمار والعدوان N‏ أول ها ولا آخر !۱ 

إن معظم من e‏ في القضءة لا ری "E‏ إلا lel‏ ردحرء4 استعہار 45( الاستعمار 
فيها كل شيء » والهدف الأسامي في هذه الجرية أن نکون راس جسر Call‏ 
yel‏ مه إلى dels‏ الوطن والأمة "na‏ عقدة » أرض الم ماد « ودورها à‏ رجوع 
البہود لفاسطين » ودووها في حفظ فلسطين في وجدان الود عبر ألوف السنين . اما 
الصہہو نمة کتنظم u-—‏ مودي عقدي e»‏ روح العصر » هدفه بعث sq‏ 2 وإحماء 
دولتہم المندثرة U‏ فلسطين » دل هدفه السطرة الكميرة شی الوسائل d‏ على سائر 
الشر M á‏ . أما العمل 45341 c‏ لازماء ال هو د طملة cM.‏ من deus d oc d‏ العو £93 
ومحاولة بعضہم سوق à TIT‏ ألعدو ر الو سطى لاءتردادها»وذلك قل انساط 43 5 
الاستعیار القدم » دل وحتی قبل اكتشاف العام لقارة أمريكا 59 مر كز ET‏ 
الحدیث ۔۔ فکل هذا لا حسبان له في تفكيرم !! 

وأما واقع أمتنا المرير » أمتنا AME‏ السيل » أمتنا الضصفة التفر قة ا متشتتة » 
aL ul‏ )3 1 التي le sat‏ الأدواء وتعاونت m‏ العلل € وانصمت m‏ سیول 
قذارات الخضارة الفر دءة 7 وطفى m‏ طوفان الشہوات وا ملاغي 1 وهحم على عقول 
VIT‏ خلمط عحيب من العقائد والأفكار والآراء » وتعاونت كل هذه الأمراض على 
dh?‏ روحها . 

وأما نكة هذه الأمة الكبرى فقدها إعانما را سبحانه وبنبوة مد علي هالسلام 
وباليوم الآخر ء ذلك الاعان الذي هو أعظم مقومات وجودھا » والذي ضاعت <ين 
أضاعته . فہذہ أمور أيضاً لا تخطر على بال كثير من الباحثین والدارسين !! 

ومن هنا كان ما قلناه : إن من المضحك البکي أن" معظم ما كتب عن هذه الكارثة 


١‏ - ومع ذلك يزعم قصار اأنظر » التافہون؛ ومن يستقي من منابع الأفكار الدخيلة الخبيثة 
oj‏ الېو د ما n‏ إلا لاء للاستعمار ٠‏ وأن دولتېم ليست إلا ul,‏ حربة له !! 


هذا الميراث وتفدبه با مال والنفس » وہذہ العقيدة وحدها نستطيع أن ندحر عقيدة 
v» Jl‏ الممعاد "m gH c‏ مفعو ها ار د الله للسېو د م ن فلسطین من ألفي AL‏ ( والتي 
عاد المهود في زماننا اساځا في نفوس شباہم « فأصبحوا daa‏ هله العقيدة 
.يةاتلون فوق أرض فلسطين بروح لایقاتاون عثلها في أي جزء من العام » وبستمیتون 
في الدفاع عما احتاوہ من أرضها . 

iol‏ إلى هذه العقيدة s abl‏ إمكانيات الهود الما المتنوعةء وتسيخيرها كلها خدمة 
دولة إسرائيل € واستيخدام هذه الدولة لأخدث | نواع الأساحة الفتاكة « وإدارة هذه الدولة 
- وخصوصاً جیشہا - من قبل i‏ وعسکوبین حنکین مخلصين عاملين . وأضف Ul‏ 
لعقدة البہود اخطيرة وإمكانياتهم الحائة 5 A4‏ معظ م دول العسا م لقيام دولتهم وبقام.۔ا 
واحت‌وان cle‏ واندفاع يعض هذه الدول في تایدھا هم a6‏ لا حدود له ؛ Rex‏ لسطرة 
لمرد على سیاستہا ء وہدافع من أحقادها نحو المامين ورغبتما في إذلاهم 

ثم أضف أخيراً ۽ أن اليهود ‏ وم ِلکون تلك الأمور الحامة التي سيق الحدیث 
عنها ‏ يواجهون dal‏ متفرقة » ضعیفة ذليلة » غثاء كغثاء اسيل » كرهت الموت 
واستطابت sul‏ »> وزهدت في كل عد » و تحجمعت علا کل عو امل الضعف والتفسخ . 
فکلہا ۹ ور تو كد على خطر هذه العا غارة الهودية وهوها € وعلى سوء المصير الذي يترقب هذه 
"EIE‏ : تم أبعاد هذا الأطر »> وتفہم حققة هذا الغزو الأخير الذي ابتلیت به » م 
تعمل العمل الصيحيم جدي لتلافيه € بل لاقتلاع جذوره والاستراحة منه . 

ومن الیوم الأول الذي بدأت فيه دماء الجرح الفلسطینی في سلاا » والکتاب 
بکتبون ويؤافرن» واحطاء مخطہون ويزحرون » والقادة يتداعون ويتناقشون ويتحادلون 
وینفضون . ولسنا ند في زماننا قضية کثبت فما مئات الکتب » وألقيت يثأنها ألوف 
ا حاضرات واحطب والقصائد » وحبرت عنها عشرات الألرف من المقالات والكلات » 
وعقدت من أحلبا مات الاججّاعات» ثم eb‏ البہانات والتوصات؛ کا نحد في فضة فلسطین ! ! 

بيد أنه من المضحك المبكي Vl‏ خين نتصفح معظم ما كتب في هذه القضية » 
ومعظم ما أاقي في شانہاء نجده ثرثرة فارغة »> ولغوا من الکلام لا طائل تحته » يعاد 
ويتكرر في جمبع الأوقات» ويحلل القضية $us‏ سطحياً ساذجاً. وأحياناً (e Sue‏ 
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والمرارة وازن العميق » وراح يكتب ويحاضر ويلقي الطب في أنحاء متفرقة من 
بلاد الاسلام» وأسهم مع غيره في تعليل الكارثة الکبری الثانية التي أصبت بها الأمة» 
وكانت كتاباته في هذا ا جال من أصدق ما كتب للناس وأعقه ء وأحكثره إخلاصاً 
وحرقة وغيرة على ما انتاب الأمة من هذه الداهية الدهياء . فحكتب مقالته العظيمة 
«كارثة العالم العر نی وأسبايها المقبقية» وأظبر فہا ألواناً جديدة من البلاء الفكري والسيامي 
والاجتاعي الذي جد في الأمة وساهم في عنتما .ثم ألقى المؤلف عاضراته الثلاث : و 1528 
بين الرہح وا لسارة يا زعماء العرب « « تعالوا نحاسب نفوسنا وقادتنا » « نظامان oU]‏ 
للغلبة والانتصار » في بعض المدن الاسلامية أمام ماهير من المستمعين » الذين أصغوا له 
بقلوېم وعقوم » وسمعوا منه كلاماً عميقاً وصادقاً € وآراء جديدة نيرة » وتعليلات واقعة 
ماموسة . d,‏ كلمته « إزالة أسباب الذلات آم وأقدم من إزالة أسباب العدوان » 
التي All‏ في دورة « رابطة العا م الاسلامي » المنعقدة في منتصف رجب عام ۱۳۸۸ سُحب 
المؤلف كثيرآ منہج حي اه أمتنا الذي آثرته » ذلك منہج UI‏ على التمتع والانتهازية 
والأسقورية » التي لا تعرف أدبا ولا خلا » ولا تحترم دين ولا شريعة » ولا تراعي مصلحة 
.وعاقية . وأعان أن هذا منہج nip‏ خطراً من كل عدو خارجي » ثم دعا إلى القيام 
.بإصلاحات جذرية » وإزالة أسباب الفساد والمبوعة ؛ لتضمن هذه الأمة إزالة ما لقا من 
عدوان وهوان . 
ول ينس هذا المفكر الاسلامي العظم دور الكتاب والمفكرين € ودور الإذاعة 
والصحافة وزماء الإصلاح» في مواجمة هذه المعضلة الجسيمة» فوجه إلہم نداء حارآء e‏ 
فبه ‏ تعزية مفجرع لمفجوع — في كارثة العا العربي »> ووصف لحم حزن المسامین في ال مند 
على ما آصاب|إخوانہمالعرب نم أظېر ام أله العميق من حالةالصحافةوالإذاعةفيالعالمالعربي € 
.في عدم اهتامها بالبحث عن جذور التكبة الدقيقة في ا ماق اجتمع العربي » do‏ عدم leote‏ 
للأوضاعالبالغةالفسادؤيحياة الأمة ثم في الانجراف ال وروراء النعرات الجاهلية والشعارات 
المستوردة » والمبادىء الدخيلة » وفي عدم حاسبتها للذبن جروا على الأمة هذا الشقاء والبلاء. 
ثم دعا أوائك الکتاب والصحفيين والمفتكرين — کا دعا الأمة من قبل - إلى الإناية إلى 
الله ظاهراً وباطناً » والتمسك محبله » eR‏ شريعته في الحياة » وأكد على دور الصحافة 


الکبری كلام سطحي فارغء لا جديد فيه »رغم امتداد جرح الكارثة ما بين فترة وأخرى!! 
إن اخطرلظ في نكبة أبة أمة » أن لا تفہم تلك الأمة معنی النکبة » ولا تعی 
de‏ ومداها » ولا شرف كيف تخرج منها . وإنه من الحطر os‏ أن تضبع كلمة التق 
في e‏ الباطل ٤‏ وكلمة العلم والفہم في خم الترهات والثرثرات !! 
إن السبدالأستاذ Ul‏ الحسن الندوي ‏ وهو أحد أساتذة المسامين الکارق هذا 
الزه ان — واحد من أفراد قلائل من كتبوا في قضية فلسطين كتابة قوعة » pe‏ أن 
نظر وا یہ ق 4 وعد أن فبموها على ضوء من سان الله في اطلق والیاة » وعلى 
ضوء من نور القرآن الذي قص علينا قصص الأهم والأقوام» في ارتفاعهم وانخفاضهم» 
ea‏ وموم » وعلى ضوء من دراسة تاریخ الأمم والشعوب وعوامل رق ها 
و أنخطاطهاء Vll‏ وتلاشيها؛ لذا كان ما كتبه عن القضية نو را دي سواءالسل» 
وفکراً سليماً بضع يد الأمة على الداء c‏ ویصف ھا أحسن الدواء . ۱ 1 
p‏ الأستاذ الندوي بقضة فلسطین من زمن بعيد» وراح یکتب وسين ومحذار. 
تي قبل قيام دولة إسرائیل نی هذا ا جال منذراً مح ذرآ » و کتب بعد قيام الدولة Ca‏ 
موضحا حقيقة الكارثة وجذورها العميقة في تاریخ الأمة وغط حیانہا وساو كبا » وکانمن 
'أبدع ما خطته exl y‏ بعد النكبة eis‏ اشحاضر ة التي ألقاها على مدرج جامعة دمشق في عام 
۱ء والتي أسماها « العوامل الاساسة الكارثة فلسطين c‏ وقد أرجع المؤلف في هذه 


اشحاضرة أسباب التكبة إلى ثلاثة أمرر » لا يستطيع معرقتھا والکشف عنها إلا رجل à‏ 


وز نه في الفہم والعلم والنظر ٤‏ وكانت تلك الأسباب ولا تزال جذور oU‏ وأصل الداء . 
وف دمشتق Gl‏ وقف الأستاذ الفاضل في عام 1407 وعلى مدرج جامعة دمشق + | 
المؤقر الاسلامي » يخاطب مثلي المسامين وقادة الرأي فيهم ويبين هم ارتباط قضية فلسطين 
لوعي الاسلامي ٤‏ ويب بهم أن يبعثوا العام الاسلامي من مرقده بالعقيدة Uli‏ 
۔والاخلاق والأعمال» وأن يشعاوا العاطفة الدينية في قلوبالمامين الباردة وأجسادم الحامدة 
ليکفلوا بذلك حل مشكلة فلسطين » والانتصار في مع رکہا . | 
رجات نکة حزيران عام ۷ء € فبزت الأمة من أقصاها إلى أقصاها c‏ 
۔وأدمت قاويها وأرواحہےا > وطفح القلب الکبیر ‏ قلب الأستاذ الندوي — بالأل 


مام 
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على الشېوات » والملاهي » وسفاسف الأمزر » ويهربون من الموت» ويقدسون الحباة على 
أ وحه كانت !! 
الأمر الثالث : حب المؤلف العميق للعرب » وتأمه الكبير لما آصاہم » وغيرته 
الشديدة على قضايام وشؤونهم» ad‏ تجلت عاطفة المؤلف نحو إخوانه العرب كثي رفي 
کلامه » وف یح هم قلمه e E‏ € وخاطبهم برفق 6 وقال فم : أنتم سادة المسامين ٤‏ 
فائېضواځضة مؤمنة » ونحن من ورائک وجند لم ¢ E‏ بام رکم ونطيعم as.‏ 
أني لم أقرأ لكاتب مسلم أعجمي کلاماً في حب العرب والرفعة من شأنهم » وإظهارثم 
كسادة لامسامین ؛ کا قرأت هذا المؤلف الفاضل . 
الأمر الرابع : تفاژل املف الكبير » بعودة العرب من جديد لقيادة المسامين ء 
الأرض ٤‏ وهم وغيرهم أحوج ما یکونون الما . وييدو تفاؤلہ اُکثر ما یہدو في Cul‏ 
الأخيرة : « العاقبة للعرب المسامين » . 
والمؤاف de JI‏ بو كد في کتابه على ناحبة القوة والإعدادالمادي كثيراً» فرجوب 
إعداد القرة الرادعة عنده وعند كل ممم قرأ قوله تعالى : 2 وأعدوا هم ما استطحم من 
PO‏ 4[ أمر مفروغ منه 3455€ ری ol‏ العرب متلکون fe‏ ذلك من القوة الرادعة 
ما كافىء ما عند العدو € ولكن mi‏ الذي خسروه اما قوة ou yl‏ وحب الشېادة » لذا 
أكدعلى هذه الناحة € وحصر جل اهټامه بها . 
وبعد ؛ إنئا نقدم لأمتنا هذه الکایات الثبرات » هذا المفكر الاسلامي الألمعي € 
والنقادة البصير ؛ لعل الله أن يفتح ما Cael‏ عمياً » وآذاناً صا » وقاوباً غلفاً . ولعل 
هذه الأمة شوب إلى رشدها » فتدرك الق وتعبه » فتغير وتیدل ء فمتغير حاشا > 


ف ( إن الله لا يغير ما بقوم gm‏ يغيروا ما بأنفسهم ) . 


مت 


والإذاعة والأدب والككتابة في غرس هذه المعاني في النفوس» وتحبيها إلى العقول» Ls]‏ 


, حماة الناس‎ ó 


ولقد بدا للأستاذ الندوي بعد أن كتب وألقى وحاضر كثيراً في قضة فلسطين أن 


يجمع ما كتب ومخرجه otl‏ في كتاب » فقام بهذا الأمر » وجمع المقالات وا حاضرات 


وا څطب التي سبق الحدیث عنها » وقدام ما بقدمة رائعة صقة ga‏ فما أن الات 


والكوارث العظيمة التي تصاب با الأمم لب 
عوامل كثيرة » وأكثرها داخلية نفسية » كانت تتفاعل وتعمل ملا الطسعي فى حاۃالأمة 
edis‏ منذ زمن dob‏ » ولم يفطن فا في أوانها إلا القليل النادر » الذين رزقہم الله الفطنة 
الدققة c‏ والفراسة الصادقة ء وهم الذين قال الله عنم : ( إن في ذلك لابات للمتوسّمين ) . 
ثم أتبع القدمة بكامة تحليلية واعیة ‏ عن La Al‏ والأخلاق الى مېدت للتغاذل فى فلسطن» 
وأتى فيا شي» معجب . um‏ 


نت مفاجآت أو جرد مصادفات» بل هي نتحة 


gms‏ المؤلف کتابه بكامة قِيّْمة » عجيبة في نظراتا العميقة» يسودها العقلوالمنطق» 
هذه الكامة هي « العاقة للعرب المسامين » وقد برهن فيا المؤلف أن اللہود لا مستقبل لهم 
في فلسطين» فہم لیسوا مت رسالة نافعة الناس» والعرب — الذيناعتدي علہم أصحاب الرسالة. 
الاسلامية اطالدة - سوف DRY‏ هکذافي هذا الضياع والتلاشي والضعة » بل سعودون. 
لرسالتهم الاسلامة من جديد € وحينئذ سوف لا یکون dad‏ إسرائيل أثر في ربوعهم 4 
وسوف ينتصرون من جديد على كل أعداء الانسانة والماة الكرية . 

ولا بد لي أخيراً من UI‏ كيد على أمور سادت جمیع فصول الکتاب » وسرف. 
ياحظها القارىء بسهولة ويسر . 

| الأمر الأول: هر ذلك العمق الذي de‏ في نظرات المؤلف وتعللاته» وما بصفه. 
من دواء لهذه الع الكبرى» فتكبة فلسطین ليست نتيجة عوامل tie‏ في الأمة فی القرن 
الرابع عشرا لج ري فصب واقتلاع دولة إسراثيل والانتصارعلہا ءلایکون بالسلام «lis‏ 
بل plz v‏ قبل السلاح » والهود قد بنوا دولتهم على أساسين من العقيدة والقوة » وهدمبا 
لا یکون إلا بنفس السلاحء عقبدة أقوى وقوة أقوى » ولايفل الديد إلا الديد . 

| الأمر الثاني : تأ کد المؤاف الكبير على أسباب الفساد المنتشرة في العالم العرنی » 
وفي البلاد 1.21 بإسرائيل على وجه الخصوص» تلك الأسباب التي جعات الناس يتهالكون. 


سس مل سم 
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يستطيع أن يتتكيّن بمصير هذه الأمة والمجتمع c‏ تحت ضغط هذه العوامل ء 
عن غير نبوة أو كهانة » أو عبقرية أو ألمعية » كأنه يقرأ في كتاب » أويطالع 
في صورة » أو بحکي قصة ماضية » كالذي عرف أوان المطر » ورای مقدماته 
وطلاه : Us‏ ټول المطر » وقد بحدد له وقتاً لا يتخلف إلا في النادر ء 
وما ذاك إلا معرفته لتغيرات الفصول وأحكامها , وطبيعة الإقلي وعم ا جو ء 
وبتجاربه الواسعة » كا كان يفعل ذلك البدوي المحنك فى بادية العرب «eai‏ 
والعالم الفلكي في ال مراصد ا حدیثة في هذا العصر . ۱ 


فلم تك نكارثة استيلاء الضليبيين على القدس في القرن ال حاس المجریء - 
ولم تكن حادثة استيلاء التتار والمغول على بغداد Fé:‏ العا م الاسلامي في 


القرن السابع » من فلتات الدھر ء أو عثرات ا لیدود''ء لا أول UL‏ ولا 


المفادئة التي تحدث في بیت كبير 3 أو حي من TI‏ بل بالعكس» كانت 
هاتان الحادثتان ا حلقة الأخيرة الي انتهت Cad]‏ سلسلة طويلة من الأمراض 


الخلقية » والانحرافات الطائشة » والتصرفات الأثيمة » والمغالطات المتصلة > 
والأوضاع غير الصالحة للبقاء في كل مكان وز مان ء وفوق کل ذلك حياة 
لا يرضاها الله ورسوله . ولا يدافق عليها الدین الصحیح والعقل السلے . ومن 


. جمع ِد : وهو الظ‎ y 


الد مه 


ا مد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 


Ul‏ بعد : فلیست النكيات والكوارث العظيمة الي تصاب بها الأمم 
والبلاد ء مفاجات أو جرد مصادفات» في نظا ر املع على سان الله في خلقهء 
ونواميس الفطرة التي خلقها الله > والمتدبر القرآن ‏ الكتاب العجز ا الد 
— والتدبر تاریخ الامم ؛ بل هي ا حلقة الأخير ة الواضحة ء والنهاية الطبعية 
الحتمية لسلسلة طويلة من الحو ادث ء التي لم ینتبہ لما في أوانها إلا القليل النادر 
ca‏ رذتهم الله الفطنة الدقيقة » والفراسة الصادقة » وغ الذين قال عنهم : 

( إن في ذلك لآيات 2 (Pa‏ 


ولیست هذه النتكيات والكوارث إلا نقیجة عوامل كثيرة ۽ أ كثرهفا 
داخلیة 2d‏ “كانت تتفاعل , وتعمل e‏ الطبيعي في حياة الأمة والمجتمع 
منذ زمن طويل » وكان الذي قد عرف طبيعة هذه العوامل ۳ء09 


, من سورة الجر‎ ٥ الآمة‎ - ١ 


س 
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٭ الشرق الوك 0 أود الشرق (soe « ESI‏ لاهن کب Ad Ple s c‏ 


كأحد أبنائه » وتقلب فی عواصمہ وبيثاته وطبقاته بين ستة ۱۹۰۸م وسنة 


۷م » ورأى تردد الحکومات العربية في سياستها » وضعف إرادتها ء 

FREE TUO‏ الکرتء وارفاظا اقارھا . ورای اخعلاق 
الرؤساء والقادة ء ومن بيده الل والعقد ء ورأى إخلادھ إلى الراحة » 

وإيثارم الذة والمنفعة . ورای صفة خاصة في مصر - التي كانت تتزعم العالم 
العرق : وتقود اسر که النكرية والآدية والعلية والديئية و بت الاد 
والکتاب وا لو چيين بالا سی الدينية» والقي الخلقية والاجټاعیة والمقررات 
التاريخية ء وتسخيرم لطاقة الأدب والأقلام » لتقويض les‏ الحيأة الصالحةء 
والأعلاق الفاضلة » وبعث قوط فتكرية لا عروف یپا ولا کر .ولا 
حق فیھا ولا باعل » Li]‏ هي انتهازية وأ بيقورية ء وإقليمية وفرعونية ء 
وعامية وفر نجية » وروم لأدب اسميه القرآن : زخرف القول غروداً « 
وحملتهم المنظمة لغرس الشك والاضطراب في العقائدءوالشذوذ في الأخلاق 
والميول» والانحراف في الأذواق والطبائع » وا بن في النفوس eee Jill,‏ 
والانفعالية في الإرادات والتصرفات » والغرام بالتسلیة والنعة الرخيصة في 


أدق الساعات وأحلك الأيام ٠‏ ورأى إحجام العاماء وقادة الدین عن قول 33 


.. کلب : عن قرب‎ E 


س اون 


o کرو‎ 
Apu 


Me o 
LAE 


٠‏ قرأكتب eso‏ والتراجم » والشعر والأدب » وما يلقي الضوء على 
m E‏ ذلك المجتمع الذي.وقعت فيه هذه الكارئة, واتحاهاته وميوله و > m‏ 


التاریخ 4 التي فيّدت فيهأ JE duel‏ سنْة » qu leal so‏ 2 وقراً التاریخ 
الاجتاعي لبغداد في عصر سقوطها ء وقبل سقوطها ۽ عرف أن زحف التتار 
الوحوش على بغداد ؛ وتخريبهم شا € ل يكن خبط عشواء ها هو تقدير 


العزيز العلي » وحسبك أن تقرأ ما يقوله أبو الحسن ا زوجي في أهل بغداد 


n 


: قبل أن بستولی عليهم النتار : 


« واهتموا بالاقطاعات والمكاسب » وأماوا النظو في المصالح الكلية » واشتفاوا 


هالا يجوز من الأمور الدنيوية » واشتد ظل dall‏ ء واشتغاوا بتحصيل الأموال € 


والملك قد يدوم مع الکفو » ولا يدوم مع الظام »"١‏ . 

وما يقوله قطب الدین الحنفي الحندي المكي يصف أهل بغداد في زمن 
المستعصم : 

« ... مرفهون بلين ا لهاد » ساکتون عل شط بغداد ء في ظل ثخين » 
وماء معين » وفاكهة وشراب » واجټاع احياب و اساپ » D‏ کا وا س AM‏ 
ASIN‏ ان 


وكذلك من عرف الشرق العربي الاسلاي ‏ الذي يسمي الأورييوت. 


, العسحد المسوك‎ ١ 
. الاعلام بأعلام بيت الله لرام ص ۱۸۰ الطبعة الأوربة‎ - v 


عن AN‏ میسن 
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وفزع لا العالم العربي والعالم الاسلامي فزعاً لم یفزع مثله لحادث منذ زمن 
طويل ٠‏ وقام PET‏ من الكتاب وا 31 لفين» والمعنیین بالقضايا الاسلامية 
وواقع العالم الاسلامي ء يبحثون عن أسبابها ء والعوامل التي أدت إلى هذه 
ei‏ المشؤومة » وسلکوا فما طرائق «I ai‏ ومنامسج مختلفة ء وكادت 
ڪون هذه البحوث والكتابات مكتبة جديدة يصعب استعراضہا " 
والإحاطة ہا E‏ 

وقد سبق مؤلف هذا الكتاب أن بحث في هذا الموضوع قبل وقوع هذه 
المأساة في شکلېا ol‏ بعدة سنین ء وجرت على قلمہ e‏ لسانه بعضالحقائق 
لني حققت فيا بعد ء لان القضية لم تكن غامضة ولا ملتویة » وإنماكانتتحتاج 
إلى شي من النذوق بالقرآن ء وثيء من معرفة طبائع الأشياء » والاطلاع على 
ما حعري في هذه المنطقة التي تقع علیہ مسؤولية الدفاع عن هذه القضية ٠‏ 2 
وقعت الواقعة ء فجعلہامو ضوع تفكيره وبحثه وكتاباته € وصدرت عن قامه 
ولسانه عدة مقالات ومحاضرات نشرت في وقتبا وتداولتها الأيدي c‏ والتزم 
أن یکون كل ذلك في ضوء القرآن والنواميس الا مية » والسنن الأزلية التي 
تیا c OV yall‏ وشېد بها تاريخ الأمم ء وأن يكو ن کل ذلك تصويراً الواقع 
الذي تعيش فيه هذه الأمة من غير مبالغة وصناعة > ومن غير تفاؤل وتشاؤم » 


سان اس 


| 


ونقد الباطل » وااشهادة بالط » ورای خضوعهم لامثل العليا الزائفة التي 
خضع طُاعبادا ملعدات والبطون, من و جوب acm‏ ستوی الميشة» وإرضاء 


الأهل والأسرة ء وتحقيق مطالها » ولو من غير حل ٠‏ ورای افتتان العامة ء 


والطبقات الكادحة اللاهي » والعازف » والأغاني ء وبكل ما تتمتع به 
الأذن ¢ والعين , والخبال ٠‏ والتقاء هذه الطبقات كلها عل اختلاف. 
Je  اهتافاقثو eo‏ حب الحياة والكراهية لاموت > وبعدها عن كل. 


مغامرة وإقدام ... من رأى ذلك كله » وتحققه ء وعاش فيه ء جزم بأن هذه 
pd‏ ب لا تستطيع أن تحتمل أقل صدمة تأتيبا من الخارج .ولا تستطيع 
أن تدافع عن دینہا وشرفہا ومقدساتہا وکیانہا . 

وقد فاض ذلك على قم بعض الکتاب الذين رزقېم الله حظاً من تدر 
القرآن » ومعرفة سان الله ونواميسه » وتجارب الأمم » ولل لاس 
ا طباء الذين أنطقهم الله الذي أنطق كل شيء ٠‏ فتنبأوا بالتتيجة المحتومة هذه 
الأوضاع ء وأنذروا قومہم بدنو الكارثة ٠‏ ولم تكن نبوة ولا كبانة , و 
تكن PERO‏ آل فائنة : إغا هو استنتاج de‏ » وتوصل من الأسباب. 
d]‏ المسبيات » ومن البادۍء والمقدمات إلى النتائج والغايات . 
| وقد كانت نكبة ا لحاس من حزيران ۱۹۷۷م قة ما وصل إليه هذا 
الفساد الذي أشر نا إليه ٠‏ فتنبه لماكل أحد ء ورفعت الغشاوة عن كل عین , 
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لے الخ 
ag 3‏ ليشغادل في فلسطبين 


ل يزدد المسامون إلا ضعفاً » ول تزدد أخلاقهم على مر الأيام إلا اغطاطاً 


وتدهوراً ء ولا أحوالمم وشؤونېم (BN‏ عق nel‏ ف هبر الترن 


الرابع عشر e ul‏ أمة جوفاء لا روح فيا ولا دم ء وکانوا كصرح عظم 


)٢( ٠٢ 


وحق قول الني i‏ : 
« بوشك الأمم آن تداعى عليكم کا تداعى الأ كلة إلى قصعتہا ء فقال قائل : 
ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم LUE‏ كغثاء السيل . 
ولینزعن الله من صدور عدو الپابة منکم وليقذفن في قاوبكم الوهن ؟ قال قائل : 
با رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهة الموت »" . 


. یبتدیۂ هذا القرن بسنة ۱۸۸۳ء‎ - ١ 
. الدوحة : الشجرة العظمة‎ - v 


- رواه أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه 5 


(¢ - ۱۷ - 


من خشب منخور قائم لا يزال يؤوي الناس وول من بعيد 3 iud ad‏ 
قد تأ كات جذورها ونخر جذع| العظي ول تنقلع بعد » وأصبحت بلادم مالا 
Y UC‏ مانع له ء وأصبحت دوهم فريسة لكل مفترس » وطعمة لکل آکل ء 


ويضع أصابع قادةالفکر و الرأي على الأمر اض الحقيقية ء ومواضع الضعف 
JI ddl,‏ 3.2 في الشعوب والمجتمعات العربية والاسلامية ء dea‏ علاجبا 
٠ ZA |‏ وهي تختلف في الزمان والمكان ؛ وتنقسم في مقال القلم » وحديث 
باللسان » وتربط بيسا وحدة جامعة c‏ وهي محاواة الاهتداء إلى الأسياب 
الحقيقية » والإشارة إلا ؛ والتحذیر منہا بصراحةء لاغموض فہا ولاالتياس, 
ولا مداهنة فيها ولا نفاق ٠‏ 
وقد بدا لامؤلف أن يجمع هذه المقالات والمحاضرات كبا في وع 
وی ہ ا مسامون وقضية فلسطين » وينشره للقارىء العربي الکریم؛ 
صی أن تکون فيه إنارة سبيل » أو إثارة جانب من جوانب التفكير ء وحمل 
على استثئاف السفر من جديد « وذکر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » . 
.. ومعذرة إلى القارىء الكريم إذا وجد بعض العاني واللفتات بعاد 
مكررة في عدد من المحاضرات » وقد كانت البیثات التي تلقى فيها ذه 
yel‏ ات تختلف وتتنوع ء فيقتضي المقام والزمان أن تتأثر هذه المعاني ء 
وان تعاد هذه اللفتات من جدید ء وقي ذلك تقلید لأساو ce Ko alo‏ 
وتطبق لأسالیب الدعوة والإرشاد ء التي جرى عليبا الدعاة والحطباء من 
الزمن القديم ہ والله يقول'الحق وهو مدي السبيل » . 
أبو الحسن علي الحسني الندوي 


- ٣پ‎ - 
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وسلطوا على المامين عدوين» هما أفتك بهم eel‏ من المغول والتارء ومن 
الوباه ell‏ ۔ 

الأول : هو الشك وضعف المقين الذي لاشيء أدعى للضعف والجان مله » 
GUI,‏ : ما نعبر عنه بالذل النفسي . 

وهو أت صار المسامون يشعرون بالذل والموان في داخل d» eei‏ 
أعماق قلو et‏ » ويزدرون يكل مأ يتصل بهم من دين وتہذیب واخسلاقء 
و یون عن انپ » ويؤمئون بفضل الأوربيین في کل شيء » ويعتقدون 
فیہمکل خير» ولايكادون يعترفون بنقصہم وعیبہمفی ناحية من نواحي الحيأة» 
ولايصدقون بانہزامہم وفشلېم في ساعة من ساعات الدهر . 

وإذا قکن هذا dall‏ من نفوس أمة فقدماتت » وان كنت تراها تغدو وتروح» 
وتا كل وتعش . 

وابتل المسامون في هذه المرة _ بتآئیر الحضارة الغربية » والفلسفة 
الغربية ‏ بعبادة المادة وحب الدنیا » والجري ورا النفع العاجل » وتقديم 
المصالح الشخصية والمنافع امادية على المبادىء والأخلاق » شأن الأمم الأوربية 
الجاهلية» فكانت هذه الأخلاق وهذه النفسية والتربية مانعاً من الجباد في سبیل 
لله وإعلاء کلمته » ومن تحمل المشاق وتجرع المرائر م Es‏ الاخرال 
وا حسائر في سبيل المبدأ الصحيح والعقيدة السامية . 

كانت نتيجة هذا كله أن ظہر جيل في المسامین ء متنور الذهن c‏ ولكنه مظام 


واستمر المسأمون بهذا ا حال وزيادة حى أغارت عليهم في القرن الشامن 
عشر المسيحي ٠‏ 
m‏ الأوربية, النصرانية الماهلية» المتحضرة الوحشة» الکاسة العارية .١‏ 
فساموہا مفاتيح ملکہم c‏ واعتزلوا في مصلحتہا عن قيادة العال . 
وقد بلغ المسامون من الاضطاط ا حلقي منزلة » أن وجد فیہم أفراد 
خانوا أمتہم » aba‏ بلادم للأجني بثمن بخس درام معدودة» Le di‏ 
في جنود العدو يفتحون بلادم للأجني على حسابهم . 
ولكن هذا المجوم الغربي کان أشد تأثيراً وأعمق ارا و رابنا ندیمن 
المجوم الشرنی ( المغولي والتتاري )ءفكاد يخمد كل جمرة في قاوبهم d‏ تخمدها 
العواصف طيلة هذه القرونءوبقیت كامنة في الرماد تخبو مرة وتلتہب أخرى. 
| قنش عقلاؤم ''' عن منابع القوة الکامنة في نفوس المسامين وقاوبهم » 
فوجدوا أن أكبر منبع للقوة والحياة هو cato‏ وشېدوا ما فعل الإمان 


قدا » وما أظبر من معجزات وخوارق ؛ وما هو خليق بان يفعل c‏ فعادوه 


. بقابله القرن الثاني عشر ا لهجري‎ — ١ 

. الطلع على تاريخ حضارة هذه الأمم وطبيعتها بصدق هذه الصفات المتناقضة‎ — v 
. شروا : باعوا‎ - ۳ 

۽ آي عقلاء الأعداء 5 


۱٨۸ = 


www.abulhasanalinadwi.org 


التتاري فضيحة للعالم الاسلامي في القرن السابع ٠‏ فقد اجتمعت سبع دول. 
عربية لتحارب الصبيونية » وتدافع عن وطن عربي إسلامي مقدسء عنالقبلة 
الأولى وعن المسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال » وعن جزيرة العرب. 
والأقطار العربية التي أصبحت مېددة با حطر الصہیونی » فکانت حرب فلسطين. 
دفاعاً عن <ياة وشرف c‏ وعن دين وعقيدة ء وكان العا العربي بأسره إزاء 
دويلة صغيرة لم تستقر بعد » واتجېت الأنظار إلى مسرح فلسطين c‏ وانتظر 
الناس معركة شل معركة اليرموك » أو وقعة مش ل وقعة حطين » وماذا لا 
ينتظرونبها والأمة هي الأمة » والعقيدة هي العقيدة مع زيادة فائقة في العدّد 
والعدد ؟ فاماذا لا ينتصر العرب وم عالم ؟ SU,‏ يقضون على عدوم وهو 
حفنة من المشردين ؟ 

ولکنېم نسوا ما فعلت الأيام وما فعلت التربية » وما فعلت الدول. 
والزعامة السياسية » وما فعلت المادية بالأمة العربية في هذا العصر ! 

لقد تقدم العرب إلى معركة البرموك حقاً » ولكن بغير الاجان الذي تقدم به 
أسلافهم إلى هذه المعركة في العصر الأول . 

لقد تقدموا إلى وقعة كانت وقعة حاسمة کحطین لو ظفر العرب فيها. 
ولكنهم تقدموابغیر الروح التي تقدم بها صلاح الدين وجندہ المؤمن المجاهد . 

تقدموا يقاوب خاوية تكره الموت » وتحب الياة » وأهواء متشتنة » وكلمة 


متفرقة ء ويريدون ان يربحوا النصر ولا مخسروا شيئاً ء وان يحافظوا على شرفهم ولا 


P - 


الروح » أجوف القلب » ضعیف الیقین » قليل الدين € قلمل الصر وا لد » cias‏ 
الإدادة واظلق c‏ يبع دينه بدنیاہ c‏ وآجله نعاج Cd.‏ وبع أمته وىلاده عنافعه 
الشخصية ويجاه وعزة وهية » ضعيف الثقة بنفسه وأمته c‏ عظم الاتكال » كثير 
الاستناد إلى غيره : 


( وإذا qo‏ تعجبك quad‏ » وإن يقولوا تمع لقوطم , WE‏ 


ب مده » يحسبون کل صيحة (ede‏ 
هؤلاء ہم الذين نشروا في المسامين od‏ والوهن c‏ وصرفوا المسامين عن 
الاتكال عل الله » "ATE‏ إلى الاعتاد على غيرم ء والتتكفف 
eel‏ » والالتجاء نی مواقع الخطر إلیہم . وأطفأوا في قلوبهم شعاة الجباد في 
سبيل الله » وا میة للدین » وأبدلوهما بالوطنية العليلة » والجنسية الناصة ء 
وأبدلوا جنونہا الذي بعث الحكة من مرقدها , SERERE‏ ۱ 
والذي تمكن مالم يتمكن منه العقل والعلم في آلاف من السنین ء أبدلوا هذا 
الجنون الحكي بعقل ناقص علیل لا يعرف إلا ا موانع والعراقيل . 
وقد ظبر هذا التحول العظي في العقيدة والنفسية ء والإفلاس في الروح 
والإيمان في شر مظاهره في حرب فلسطين ء فکان فضيحة Ul‏ العربي في القرن 
ارابع عشر الحجري » كاكان انکسار المسامین وفشلہم الذريع أمام الزحف 
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وشبادات التاريخ ومشاهدات هذا العصر ‏ وما حرب فلسطين من ببعید — 


أن المد والجزر في تاريخ الاسلام وأحوال المسامين تابعان لامد والجزر في 


الامان» وقوة معموياتهم التي تنبثق منالدين» وأن منبع قوة هذهالأمة في باطنہاء وهو 
لقاب والروح ¢ فإذا عمر القلب ol yb‏ دالله ورسوله واليوم JI‏ € وژ c5‏ الروح 


بتعالم الدين والأخلاق الاسلامیة » وجاش الصدر با ة الدينية جیشان «Per JM‏ 


وأخذ b gel‏ عدتهم من القوة المادية » واعدوا لاعدو ما استطاعوا » وأدر كوا ما 


عليه العالم من جّوٴر وظلم ومن جهالة وسفاهة وضلال في الدين والدنيا » وعاموا أن 
الزمان قد استدار كبيئته يوم جاء الاسلام ء والعالم قد عاد جاهلياً کا بدأ : « ظہر 
الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس De‏ فأشفقوا عليه » ورأوا كأن العالم 
في حريق ولا ماء إلا عندم ء فسعوا به يطفون النار التي عمت الدنيا » ونسوا في 
-سبيل ذلك لذاتهم وتكدر عمش ېم » n‏ نوههم» وجن جنوځم» فعند ذلك يتحولون 
قوة خارقة للعادة لا یغلہا العا م » ولو سعى بأسره وجمیع شعوبه وجنودہ 4 42 ]4— 
۔ویصبرون قضاء الله الفالب وقدره ا حتوم وکلمته العليا : 


( ولقدسبقت كلمتنا لعبادنا المرسلین٠إنہم‏ مم اللصورون. وان دنا 
م الغالبون”")(ولآ ېوا ولاتحزنوا al‏ الأغلون إن کن مؤمنين ٠)“‏ 


. المرجل :القدرمن النحاس‎ - ١ 

. من سورة الروم‎ ١٤ الآية‎ - y 

م الآبات sv‏ — ۱۷۳ من سورة الصافات . 
؛- الآنة ۱۳۹ من سورة آل ران . 


۳ 
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بخاطروا شيء . كل يعتقد أن غيره هو المسؤول عن الەرب وعن الغلبة والهزية» ثم هم 
oto‏ وحبلهم في يد غرم » إذا أرخى Su‏ تقدموا » وإذا جره تأخروا c‏ وإذا 
QU‏ حاو ہوا ¢ حار بوا 1 وإذا قمل: اصطلحوا. اصطلتحوا. وما مكنا ut.‏ 
الظفر » ويقبر العدو : 


أوردها سعد ء وسعدٌ شتمل ما هكذا| V‏ سعد تورد الابل 

وبقي العالم متطلعاً إلى ما قرأه في تاريخ AM‏ الاسلامي من روائع 
الإيان ء وخوارق الشجاعة والصبر » والاستهانة بالحياة » والبسالة والبطواة 
والاستقبال لاموت؛ والتمني الشهادة وحسن النظام »وروح الإطاعة والايثارء 
فلم پر من ذلك شیتاً ء إلا معات وإشراقات الإهان » كانت تظہر من بعض 
المتطوعين في حرب فلسطين والإخوان المجاهدين» #>ندوا وتطوعوا للحرب 
بدافع الإيمان ؛ والدفاع عن الاسلام > وحملتهم ا حیة الدينية على المغامرة ء 
ودفعتهم إلى ميدان الحرب» فشرفوا الدين e ol‏ القلوب» وأعادوا لتاریخ 
القديم » وبرهنوا على أن الإيان Y‏ يرال النبع الفياض للقوة والنظام ء وأن 
عنده من القوة والنفوذ والتنظيي وروح المقاومة والجباد ما لیس عض۔د الدول 
a‏ 5 المنظمة ٠‏ 


«لقد ثبت ما ذكرناه ني هذا الکتاب'''ءوما سردناه من الأمثاة والأخبار, 


0 ١س‏ المراده رسالة الد والجزر في تاريخ الاسلام » لەؤلف . وهذا الكلام وی 
آخره مقتبس منها . وهي رسالة موجزة قيمة جديرة بأن يقرأها كل ملم . 
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: وإخواني'"‎ dote 
» وفدت إلى الأقطار العربية العزيزة ء وقضية فلسطين هي شغلها الشاغل‎ 
الكرامة‎ aile وحدیث النوادي وا محافل » وإنها الجديرة بأكثر من هذا ۽‎ 
والشرف» وقضية الإبمان والعقيدة» والفاصلة بین الموت وا حیاۃء وقد سامت‎ 
ف اتکی فی‎ odi e El هده الم‎ s lo a i — 
هذه القضية» والبحث عن أسباب الفشل العميقة الحقيقية» ورجعت إلى التاريخ‎ 
فقارنت بين قضیة فلسطين اليوم » وبين ا مواقف الحاسمة في تاریخ هزه الامة‎ 
بالأمس التي خرجت منہا ظافرة منتصرة ء وتساءلت : ما هي المفارقات بين‎ 
الماضي والحاضر € وک بين الأول والآخر ؟ فخرجت س هذا التفكير‎ 
ورآئد ء وأعتقد أن‎ em لہا السأدقت‎ fe رضہا‎ el والدراسة بنتائج‎ 
المد الأستاذ أبو الحسن هذه اشحاضرة على مدرج جامعة دمشق في التاسع‎ ull, 
وقد استمع له فما حشد كبيرمن الناسء‎ C ۱۹۰۱/۷/۲۳ عشر من شوال ۱۳۷۰ ه الموافق‎ 
وكان في مقدمتهم عاماء دمشق وأساتذة الجامعة وأعضاء ا جلس الشابي وبعض السفراء‎ . 
. الأستاذ الد کتور مصطفی السباعي رجه الله تعالى‎ Ge والوزراء » وعلّق‎ 
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» فقدان الشخصية المر كزية التي تلك القضة" عليها مشاعرها وتفكيرها‎ (v) 
. «وتصبح ها الشاغل € وتستولي عليها استبلاءاً كاملا‎ 

واسمحوا لي الآن بشرح هذه الوجوه بالترتيب : 

إن قانون الجاذيية معلوم عند ا ميع ء هذا القانون الذي يقتضي أن يصل 
كل جسم إلى مركزه ويهبط إلى الأسقل »> ولتكنا ری ری“ کر عارش 
هذا القانون وتثور عليه وترفع أجساماً كثيرة إلى الأعلى» ولكن ينبغي لنا أن 
ua‏ أن كل ماغرى خلاف ذلك , هو لعارض day‏ تزوالة » فاذا eS‏ 
الأجسام والأثقال وشأنها c‏ هبطت إلى مركزها وسقطت ٠‏ كذلك النفوس 
أيها السادة ‏ فطرت على حب الحياة والراحة » ولا تزال تنوثر ا لیاۃ ولا 
تعدل با شیتاً ء وهي e‏ إليها من اماء إلى ا حدور ء حت b‏ قاسر قوي 


. فيحوشامن مجراها الطبيعي » فتصبح تؤثر شين أعلى من الحية عد الحياة ‏ 


وتؤثر في سبیلہ المتاعب على الراحة » والصعوبة على السبوأة ٠‏ 

إن حب البقاء وا لود غريزة إنسانية لا تنفك عنا ء ولعلېا أقوى الغرائز 
الإنسانية وأوضحبا . وقد فطن لما عدو الانسان الأقدم ورأى أا أضعف 
-جانب في طبيعة الإنسان ء فضرب de‏ هذا الوتر الحساس » وقال لأبي البشر: 
( هَل أَذْلْك على شجّرة الخد وماك لا بل" ) وسرعان ما انقاد ما واندفع 


5 من سورة طه‎ ۰ Ul — ١ 
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| 


جامعة عربية كالجامعة السورية التي تتتكفل يإشاء الجيل الجديد الذي سیو اجه 
هذه ا شکلة وجباً لوجہ؛ أعتقد أها خير مكان للبحث العامي والتضکیر العميق 
à‏ 2 ایک أيها السادة - بقولي: إن التتائج التي توصلت إليراقد تثير 
العجب في أواسط كثير 5 » ولا تتفق مع ذلك ا منہج الفكري وأساوب البحث 
الذي تعودناه في هذا الموضوع ء ولكن أمانة التاریخ تدفعني إلى أن أقدمبا 
الم ء ودعو إلى النظر فیا ومعالجتها في أول فرصة . 
أعتقد - ا الما آن TM‏ نكيتنا أعق وأ ملا کن الاساب 
التي شير إلا الباحثون في هذا الموضوع » وأطول عمرآ من قضية فلسطين 
نفسېا . فقد سبقت تلك YN‏ هذه القضية بكثير » وبدأت تفعل فعلہا 
DEVIS‏ زمن بعیدء وقد ثم QU nie‏ قضية فلسطینء والذي ail‏ مذه 
العوامل ا مدامة من قبل ل یفاجاً بالنتائج ول يستغرما . 
إن أرى علامة الاستفهام e‏ على وجوهكم الكرية » فأقول من غير 
تأجيل مزيد : إن هذه الأسباب تتلخص عندي في ثلاثة وجوه : 


)*( ضعف الدافع الخفسي والباعث الداخلى إلى الاستاتة والتفانى فى سسل 
العقيدة والممدأ . LE M‏ 


. طغبان العقل على العاطفة ؛ والحذر من المغامرة واقتحام الأخطار‎ (v) 


| -Yn- 
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بامال والولد إلا لثيء أعز عليه من الحياة وأحب ليه من الال والولد ٠‏ 


إن هذه الشخصيات تحدث انقلاباً في اتجاہ الطبيعة البشرية ء إنہا توجه 
غريزة حب البقاء وا لودای عالم أوسع من هذا العام الضيق ,و إلى حياة أ جدر 
بهذا اللإنسان الطموح من هذه الحياة المقيدة ا حدودة » ولل المعاني الروحية 
والحقائق الغييي.ة ء فإذا هي أقوى سلطاناً وهيمنة على النفوس والأرواح من 
اللذات والشېواتء وأوضح eal‏ من ا مادیات وا حسوسات٠‏ فيندفعآ لاف 
من النفوس البشرية إلى هذه الحقائق وهي في طي الغيب ووراء الحس 
والمشاهدة ء بإيان أقوى من ole]‏ المادي بالماديات ء وبيقين أشد من اليقين 
الذي يقوم على التجارب والمشاهدات » وتکون أحرص عل الموت في سيلا 
من عاد الحياة على الحياة » هذه هي شخصيات الأنبياء وهذه هي فترات النبوة 
والإهات في التاریخ الإنساني > وهي لمعات مبعثرة على صفحات التاریخ ء 
تكتنفها ظامات كثيفة طويلة ٠‏ 

وأطول هذهالفترات ۔ أيها السادة ‏ وأعمقها أثرأء هي الفترة اليا نبثقت من 
بعثة سیدنا مد العربي 858 , هي الفترة التاريخية التي أحدئت أعظم تحول في 
الأذواق والرغبات c‏ وأعظم انقلاب في الاتجاهات . 

تعرف الناس بغايات أسمی وأعز من الحياة » فاستهانوا بالحياة في سیل 


سی — 


:ليبا . وليست ا مبانی التاريضية الخالدة ء والآثار الباقية » والأهرام الشاعة إلذ 
رمزاً لغريزة حب البقاء والخاود وتجاوباً لا » کا قال سيدنا هود لأمته : 
o)‏ بک دع ds eo E‏ مصاع (dd ei‏ 
إن تاريخ الانسان أيها السادة ‏ قصة الجري وراء الحياة وأسا,ا 
وحب البقاء واللود؛ والبحث عن أسباب السعادة والمناءء والراحة والرخاء, 
وصراع ستمر وكفاح جار في سیل الاستثثار بها والحصول علیہا ٠‏ ولکن 
Mes‏ فترات قد تطول وقد تقصر نرى فیا الإنسان يندفع إلى غايات أخری 
هون عليه الموت في سییلہا ء بل يطلبه دیجري وراءه » ا کاٹ يطلب الحياة 
ويجري وراءھاءونری فیہا الناس یتہالکون عل الموت في سییل هذه الغايات, 
€ يتبافت الفراش عل النور ء ویتنافسوٹ في أسبابه کاکانوا یتنافسون فی 
الأيوال والأرلاد . 
هذه هي الفترات التي وجدت فیہا شخصيات eds‏ الناس حقائق آمن 
ها الإنسانكا آمن بالحياة من قبل » وأحبها واندفع وراءها کا أحب الحياة 
واندفع وراءھا ء بل ed‏ فوق الحیاۃ وأكثر من النفس و الروح والأموال 
والأولاد ء فاستبان بکل ذلك في سبيل هذه الحقائق ٠‏ ومن المقرر أن الانسان 
لا يترك شیتا إلا لثيء أحب d]‏ منه وأعز لديه » فلا aga‏ بالحياة ولايضحى 


. الآبتان ۱۲۸ - ۱۲۹ من سورة الشعراء‎ - ١ 
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ثلا يراه الني ار فيرده لصغره » ويراه أخوه الا كبر سعد بن أبي وقاص ء 
فيقول : مالك یا أخي » لأي شيء تتوارى؟ فیقول : أخاف أن يردني رسول 
الله BS‏ فإني صغير » وأنا أحب الخروج لعل الله برزقني الشهادة . ويقع ما 
يخافه عمير » فيراه الرسول فيرده لص مره ء وهنا يلجأ الولد إلى الشفيع القديم 
الذي لا يرد اكرام شفاعته ‏ وهو البکاء ‏ ویرق له رسول الله $85 — 
وهو الرقيق الرفیق -_ فیأذن له ء ويعلق له أخوه الأكبر السیف » فإذا مله 
اگ رین چسه ٤‏ ند فيه عقدة رتال وکیل ںا" : 

وهذا رافع بن خد يج وهو دوت الخامسة عشرة من سنه يتطاول من 


شدة الوق وليظن الناس أنه كبير قد بلغ سن القتال»ويرده رسول اللہ I‏ 


. فيشفع له الوالد الذي عرف من فجر التاریخ الإنساني بالحرص على حياةالولد 


والضن بها > شفع له وبزفه إلى ميدال القتال بيده ٠‏ ويرى ذلك رة بن 
جندب من أتراب رافع ‏ فيقول :كيف تردني یا رسول الله وقد أجزت 
رافعاً ولو صارعته لصرعته ؟ ٠۰‏ فيأمر رسول اللہ كي بالمصارعة فيصرع 
[TES‏ » ويسمح لما بالدخول في صف المجاهدين'" ء 

هؤلاء e‏ الصغار الذین کانوا يتقدمون إلى الحرب ويتحياون الدخولفيها 

| . كان ذلك في غزوة بدر‎ — ١ 

. -كان ذلك في غزوة أحد‎ v 


مم اس 


| 
0 


الوصول ژل هذه الغايات » کا aga‏ الانساٹ با حزف والحصى في سیل 
الجواهر الغالية . | 

تعرف الناس فیہا بحياة حقیقیة خالدة, حياة لا نہایة U‏ » ولا حزن فيها» 
ودأوا أن الشہادة قنطرۃ إلا ۽ فسارعوا إلى عبور هذه القنطرة » وأحبوا کل, 
ما يقرب لیا » وكرهوا كل ما يباعد مها ٠‏ 

ملوا بالشو قإلى الجنةوالحنين إلیہا حت استطالوا الحياة واستبطأوا الشبادةء 

يقول الرسول ا : « قوموا إلى جنة عرضہا السموات الأرض » 
فرمي عير بن انام الأنصاري تمرات كان يأ كلبن » ويقول : ( لثن أنا حييت 
حتى آ كل UE‏ هذه » إنمالحیاۃ طويلة ) ويقاتل فيقتل . 

5 رجل من الأعراب» ويقول للني 888 : ( اتبعتك على أن‎ olas 
ههنا بسهم  وبشیر إلى حلقه  فأموت » فأدخل الجنة ) . ويلح عمرو بن‎ 
الوح وهو أعرج شديد العرجءعلى أن يشهد الحرب» فيمنعه بنوه ويريدون‎ 
ويقول لہ الرسول بلا هه أما أنت فقد وضع اللہ عنكالجهاد».‎ "RM 
قیٹول : ( والله إني لأرجو أن أستشهد » فأطأ بعرجتي هذه في الجنة ) ویقتل‎ 
arm يوم أحد‎ 

ويسري هذ الشوق إلى الأحداث والغامان الذين عرفوا بحب اللهو 


والراحة والفرار من الخطر . فهذا عير بن أبي وقاص يتوارى في الصفوف. 
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ويكرم بالشهادة ء وبين من يدافع ليعيش وينعم بالمناء والسعادة ! 


لذلك كان العرب منتصرين في كل معركة »لأن من لا يبالي بالموت ينتصر Él»‏ 
على من يعبد SUE]‏ ويقدسها ويقيد نفسه بها . 

لقدكان مصدرهذهااقوة هوالاعان  lei‏ السادة ‏ الذي ر فع افوس من حضيض 
الشہوات وا لموص على المياة والعض عايها بالنواجذ والحذر من الموت» إلى وج طاب 
الشہادة » والاستهانة بالياة . لقدكان هذا الاعان قد قہر في العرب تلك الطسعة 
الشعربة التي ls‏ تحرص على ا حِاۃ وتعاف الموت وتنجذب إلى الراحة والسهولة . 


انحط العرب مع الزمان في هذه القوة ا معنویة التي امتازوا بها عن سائر 


| ۱ الامم 253 eel‏ داء الامم من قبلهم : ا ve‏ عل الحياة ١‏ والإخلاد إلى 


الراحةء والاسترسال ني الشهوات» وجنت عليهم المدنية العجمیةء فر زأتهم في 
فروسيتهم التي اشتهروا بها في الجاهلية والاسلام» رترکو| حیاۃ البساطةوالجلادة 
الي كانت من كبار أنصارم على الأمم المریضة المسلولة في القرن السادس 
المسيحي ؛ إلى حياة التنعم والبذخ والرقة ٠‏ ثم هجمت عليهم في العهد الأخير 
الحضارة الغربية وفلسفة الحياة المادية » فاکنسبوا منها تقدیساً الحياة » وتقديراً 
tts‏ للیادة » وضعفت بتأثيرها الدوافع النفسية إلى امخاطرة بالحياة ء وإيثار 
الآجلة على العاجلة c‏ وما خلف هذا الإوات ثيء سمو بنفوسهم ويربط 
وحداتهم ء فأصبحوا لا jets ola]‏ قلوبہم ء ولا مبدأ جامع لمع شلېم ,ولا 
غاية سامية تقہر شبواتهم وحزازاّم ٠‏ 


)٣( -YY-— 


ويتتافسون فيها » ls‏ ایا السادة المعدون ویارجال الئزبیة ء تعلمون كيف 
نستدرجون الصغار إلى المدرسة ء وهي ليست ساحة القتال خصوصاً في هذا 
العصر الذي حرمت فيه التأديب die‏ والعقاب المؤلم ء فا بال ساحة الحرب! 
والولد العربي كان يعرف أن القتال جد لا هزل » ولعب بالسيوف والرماح 
لا بالكرات والأعواد ؟! لقد درست التاريخ الإنساني دراسة واسعة Jd‏ 
عرفتم في دور من أدوارهأمثال هؤلاء الغلیان. وأمثال أو ك الشي و خوالشباب» 
وهل des‏ عصر من عدو ره هذا التنافسفي القتال وهذه الاستهانةبالحياة» 
وهذه الجسارة على الموت ؟؟ 

هذه هي القوة التي اننقلت إلى العرب من تعالي الرسالةء فقھروا بها الأمم 


ودوخوا بها العا ء وفتحوا نصف المعمورة في نصف قرن » وأخضعوا بهاأماً : 


لم تكن لتضخع للقوة ا حریة . 

فقد أخضعوا ا الرومان والفرس وه يفوقونهم ألف مرة في xia‏ 
والمُدّد ء وأ خضعوا بها البربر في الغرب » وااترك والأفغان في الشرق ء والزط 
والتکاکرة في السند» وهي أمملم تعرف الخضوع من زمن "IT am‏ 
لفاتح من قرونء ذلك لأن العر ب كانوا يقاتلون ومهم الشهادة c‏ وأما أعداق ? 
فهمهم ا لحیاۃ » وشتان بین من يطلب الموت وبين من يطلب الحياة ء وب بن من 


یسعی إلى الموت بقدميه وبين من يدفعه براحتيه » وبين من يقائل ليموت 
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ا حربیة » وطرق الدعاية . إن النصر بالتفوق في الايمان بالمبادىء والغايات » 
وتغلغلها في نفوس المحاربين » والتضحية في سیلہا » وفي قوة الدوافع النفسية 
والبواعث الداخلية إلى ا حرب ‏ وا موت في سیل Ll‏ والعقيدة ٠‏ وقد 
ضعفت هذه الدوافع النفسية إلى الجباد والتضحية ء وذبلت أصولا في قاوبنا » 
وانقطع عنبا الغذاء والري من زمان ء فا مېم الأم هو [یجاد هذه الدوافع 
وتغذيتها 
النفسية أ كبر خطراً في حياة الأمة وأعظم 
کار MI‏ ندلس c cal‏ لات وچو دها کغيل باستردا د كل ما فقدناه or M‏ 
وا حاضر ؛ إذا وجد التوجيه الصحيح والقيادة ٠ Jon‏ أما إذا فقدنا هذه 
المحركات النفسية القوية النزيهة التي أوجدها الرسول طا بجہادہ الطويل ء 
وتعاليمه النبوية , وترييته الحكيمة: وشخصيته الفذة » فقد فقدنا راس المال» 
وضيعنا مفتاح اهیاة والقوة واصطا لا نان عل A‏ جود Sa‏ من x Lal‏ 
نطمع في المفقود . 

ولا سبيل إلى إیجاد هذه الدوافع في ساحة القتال » أو في ساعة القتال » 
لأن القتال أوان الحصاد لا الزرع»فن ل بزرع ل يحصد » وقد أهملناها وأ ملنا 
أرضالقلوب ال تنبت فیہامن مدة طويلة» وكان کل اشتغالنابالعق ول والاجسام 
والمظاهر والكاليات , واسمحوا لي أن أقول بصراحة : إن نظام التعلے عندنا 


سان وجدت ۔ مہ| کلفنا من OE‏ وتعب . إن ضعف هذه الدوافع 


c S‏ وزواها کار اشد ل من 


—- Yo س‎ 


أما الأمم المادية فإن كانت قد أفلست في الإهان ء ولكنبا تعوضت نه ٠‏ 


ای .سے (—«——————————Ó‏ 


ہے منص — " A‏ همه دوس — o‏ ———— 


nale‏ آخر نم ومطامح وغايات ملكت علیہا مشاعرها وتفكيرهاء وقېرت 
شهواتها » وتغلبت على نزعاتها الفردية » ووحدت أفرادها وجمعت شتاتا ء 
فأصبحت هذه الأمم تستميت في سیل هذه البادیە والغايات ء وتقائل تحت 
رایتہا ء وتشی لها أحقادها وخلافاتها الداخلية ء وترتفع لأجلبا عن سفاسف 
الأمونوالأنانيات aai‏ والأغراض ا ae‏ وتضحي في alae‏ سپا 
ونفائسبا » وتسترخص في ذلك كل عزیز وغال » وأصبحت هذه الغابات 
والمطامح ‏ على علاتها  «lg‏ 

وعقيدة هذه - أكسبتها To T‏ معنوية جديذة ء وهذا Ol‏ 
وان كان لا يقاوم الإيمان العميق الذي يقوم على die‏ النبوءة ء ويتركز على 
.. فكرةالآخرة » ويحل في قرارة النفس » فإنه لا حالة ينتصر بقوته وجدّنهعل 
صورةالامان المجردة عن الحياة والروحءو إن هذه الحياة وإن كانت جاهلية 
غير مؤسسة على الايان والتقوى_تنتصر بنظامہا وتجردها على الحياة الى لاغاية 
غا ولا رما > سيا الأتراض پا اسم سا اا ات رها ا 

حيأة المطامع الفردية والطمو ح الشخصي » حياة الضغائن والأحقاد ء حياة 
E P‏ 5 

ليس النصر ۔أبہا السادة- بالنفوق فيالأ سلحة والعتادء والبراعةفي الأساليب 


ہی حت 
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إنما العاجز من لا يستبد ٠‏ 

فا نظرنا في تاریخ العالم رأينا أت أكثر الفتوح والوقائع العظيمة التي 
لا تزال موضع العجب ‏ يرجع الفضل فيها إلى العاطفة وروح المغامرة » وأن 
جلال هذا التاریخ الذي يلأ قلوبنا إهاناً وحماسة وبہاءۃ من هذه المغامرات » 
لو تجرد تاريخنا عنها لكان بکتاب رياضي أشبه منه بکتاب تاريخ ٠‏ 

إن العاطفة التي تستمد قوتہا من الايمان تبتدیء حيث ينتبي العقل»وتفعل 
ما يعجز عنه العقل. و إن العقل یتہمہا بالجنون وال مل والتهورء ولكنباخدمت. 
العقل مر ارآ وأحسنت إلى العلم والحضارة أحياناً كثيرة » فک أغائت العقل وهو 
ملبوف ! وکر حررته وهو أسير ! وك انتصرت له وهو مظلوم ! وك أقامت 
دولة العم ! وم حت الحضارة وأنقذتها من برائن الوحوش وا مج !. 

اٹ صاحب الايان القوي يمضي ويغامر وينفذ إرادته » ويقوم العقل 


. القاصر GE s‏ منذراً بسوء العاقبة » فإذا نجم المؤمن في مغامرته وعاد 


منہا ظافراً متتصراً , عاد العقل فبرر فعله وأقام ألف دليل على صحته | 
SC]‏ لا تنسون العبد الاسلامي الأول ٠‏ انتقل رسول الله مكل إلى 
الرفيق 1 Je‏ ہ وقام أبو بر الصديق بالخلافة ء وعظم الخطب » واشتد 
ا حال » ونم النفاق بالمدينة » وارتد من ارتد من أحياء العرب حول المديئة» 
وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصدّيق ء ول ببق للجمعة مقام في بلد سوى 


ge‏ من التبعة والمسؤولية «Ga‏ فإنه مازال يعتي بالمواد واممعاومات کر 
cx A qe‏ والغايات؛وقد à V‏ تكدس المعلومات, وتوفر الوسائل 
والالات من غير المحركات الصحيحة والغايات الرشيدة ؛ يؤدي بانجتمع 
والحضارة مسائياً إلى ٠ Jet‏ وتلك نقطة الضعف في الحضارة الأوربية 
وداؤها العضال الذي سوف يؤدي بحياتها » وأخشی أن تکون نقطة العف 
dicas‏ حياتنا كذلك ,وما فلسطين إلا نذيرا لخطر شديد إن D Jost‏ 
وأتحدث اليک الآن- أي السادة — عن النقطة الثانية وهى : 
حناية العقل على العاطفة : : 
| لا ستطيع أحد أن یقلل من قيمة العقل وأن ینکر فضله »وأن يعارض 
الروية والأناة في قضايا الأفر اد » فضلاً عن الأمم > ولکن مع کل احترامي 
للعقل واعترافي ېا لہ من فضل , أتجاسر وأقول: لا پد لکل مم مفامرات 
ومخاطرات في بعض الأحيان » وأن لا تعتمد على العقل وحده » فإن العقل 
جو ال — عرف من e‏ الأمان da‏ والتخويف 
والتأجيل . فک ثبط آقواما عن المحالي ء وك فعل فعل المكرة في تضخم 
الأخطار f‏ أجل الفتح والظفر » وى ضيح الفرص » وفوّت المغائم ؟. 
إن القلب له أت يستشير العقل ویستعین به » ولکن بسن في بعض 
الاحیان أن Aia‏ بالأمر ويتملك الزمام ٠‏ فلا خير في قلب لا یثور أبداً ولا 
بیستبد » وقدباً قال الشاعر ; 
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إت تاریخ العرب أبها السادة ‏ حافل بالمغامرات » ولعل العرب 
أكثر الأمم مغامرة» وإن هذه المغامرات لما فضل في بناء هذه الحضارة الي نعم 
في ظلېا العقل والعلم والانسانية ٠‏ 
ومن أعظم هذه المغامرات وأشدها خطراً في تاریخ الحروب سفر خالد 
ابن الولید بجيش كبيرمنالعراق إلى الشام ء وقطعه طمذه المسافة الشاسعةالمخوفة 
في cade‏ قال ا مؤرخون : ( كتب الصديق قبل اليرموك إلى خالد بن 
الوليد أن یستنیب على العراق » وأن يقفل جن معه إلى الشام ء فساو مسرعاً في 
تسعة آلاف وس مائة » ودليله رافع بن عميرة الطائی » وسلك به أراضي لم 
يسلكبا قبله أحد » واجتاب البراري والقفار » وقطع الأودية وتصعّد على 
الجيال » وسار في غير era‏ وفي مفاوز '' معطشة ء فاما فقدوا الماء نحروا 
E‏ فشربوا مافي أجوافباءنالماء وسقاه ا حیلء ووصل في خسة آیام'')٠‏ 
ولا يزال اقتحام سعد ala‏ وقاص با ميش الاسلامي في دجلة من أعظم 
المغامرات في تاریخ العالم ٠‏ قال المؤرخون : ( وقف سعد أمام المدائن » وم 
ae‏ شیئاً من السفن » وتعذر عليه تحصيل شيء منہا بالكلية c‏ وقد زادت دجلة 


و-المبيع : الطريق الواسع . 
لاس المفاوز H‏ الصحارى e‏ 
- البداية والنباية » الكامل لابن الأثير . 
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مکه والمدینة" » وأصبم المسامون کا يقول عروة بن الزير : 
كالغ في اللملةالمطيرة الشاتمة لفقد نبیہم صلی الله علبه وسا وقلتهم وكثرة عدوم. 
508 بكر رضي الله تعالى عنه ‏ وا حال هذه أن يبعث جیش 
( أسامة) إل الشام تنفیذا لرغیة رسول الله پل ووصيته . هنالك قام العقل 
معار ضأو قال: لا! ليس من الرأي إقصاء هذا الجيشالمنظم الوحيد وعاصمةالاسلام 
بادزة للعدوء عرضة للغزو والنبب٠‏ وقام أهل الرأي يقولون : إن هؤلاء جل 
امسامین » والعرب على ما ترى قد انتقضت بك » ولیس ينبغي لك أن تفرق 
عنك جماعة المسامين ء وأبى أبو بكر إلا أن يبز الجيش وقال : 
والذي نفس al‏ نكر Joss‏ خلت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة کا 
أمر به رسول الله صلی الله عليه dea‏ ء ولو لم يق في القرى غيري لأنفذته . 
وکان ما أراد أبو بكر , وخرج أسامة بجيشه c‏ والعقس معطب ينه » 
عاض ٠ ٠ al‏ فاما رجع اس سامة ظافراً متتصراً ‏ وكان حروجہ أحسن الوقع 
غير العقل موقفه ء وها هو ذا يقول الآن في التاريخ : 
«کان خر وج أسامة فيذلكالوقت من أ كبر المصالح واطالة تالك»فساروا لامرون 
بحي من أحياء العرب إلا أرعبوا منهم» وقالوا : ماخرج هؤلاء من قوم إلا ومهم منءة 
شديدة ء فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعاوه ٤٢‏ , 
١‏ - قلت : والطائف € وجو اثا » وهي قرية في البحرين ( الناشر ) . 
٢‏ -البدایة والنهاية » الكامل لابن الأثير . 


— YA — 
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فکیف نرجع إلى بلادنا؟ إن عملك لا يقره العقل ولا يتفق مع المحكمةءقالوا : 
فضحك طازق ووضع يده على السيف » وقال : إن يحافظ على السفن ووسائل 
اللقل والسلامة من يفكر في الرجوع » أما أنا فقد عزمت على البقاء في هذا 
الب ء والقتال إل ol‏ يعون رطا او کون آنا مدقا 1 . وکات مغامر ته 
هذه من أ كبر أسباب الظفر » فقد استطاع بعد إحراق السفن أن يقول : 


مر المفر ؟ البحر من وواتكم, والعدو أمامم ء ولیس لم والله 
1 ق والصبر ‏ . 


فأثار ذلك فیہم روح الجباد والاستاتة » وكان النصر » des‏ أساس هذه 
المغامرة التي نظر إلیہا العقل شزرا قامت دولة العقل والعلم ء وقامت تلكالمدنية 
الزاهرة التي كانت مفخرةالعرب ومدرسة الغرب . 

هذا ومغامرة عبد الرحمنالداخل صقر قريشفي الدخول في الأندلس» 
ومغامرات الرشيد في الصائفات وسفره الشہیر من بغداد إلى ( هرقلة ) في 
أشد أيام برد وتأدييه ( نقفور ) » وغزوات ( المعتصم ) في بلاد الروم 
معروفة في التاريخ ء وہ ما یوم' حليمة Pri‏ 

هذه هي روح المغامرة التي امتاز بها العرب في عېده الأول عن الأمم 

١‏ ہو يوم من أسْهر أيام العرب في الاهلة »> وه ذا الثل بضرب في كل أمر 
aae QR‏ 


| 
| 
| 


زيادة عظيمة واسود ماؤهاورمت بالزبد من كثرة الماء بها ٭ فخطب سعد الناس 
على الشاطىء » وقال : 
لان قد عزمت على قطع هذا البحر ed]‏ . 
فقالوا جميعاً : 
عزم الله UJ‏ ولك على الرشد فافعل . 
ثم اقتحم بفرسه دجلة ء واقتحم الناس ل يتخلف عنه أحد . 
فساروا فیہا VU‏ بسيرون على وجه الأرض . 
حتى ملوا مابین إلحانین فلا یریوجہ الماء من‌الفر سان والرجالة»وجعل 
اناس يتحدثون على وج الماء کا يتحدثون على وجہ الأرضء فلا Fo‏ الفرس 
یطفون على وجه الماء قالوا : 
« ديوانه ديوانه » يقولون : « مجانين c odle c‏ . 
ثم قالوا : 
والل ما تقاتاون پٍنساً بل تقاتلون جنا ل١‏ ) , 
pg‏ هذه للغامرات العظيمة ما فعله طارق بن زياد فاتم الاش ء قال 
المورخون : ما نول طارق بالجزيرة الخضراء » أمر بالسفن فأحرقت » فحاءه 
رجال من الجيش ولاموه على ما فعله وقالوا له : لقد قطعت بنا الحبال ء 


.. ه‎ ٢٢ بتصرف . وكانت تلك المغامرة في صفر سنة‎ )٦٦ : البداية والنایة(۷‎ - ١ 


= وغ سے 
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لقد تنبعت ‏ أبها السادة ‏ التاریخ » واستعرضت المواقف الحاسمة ء 


والساعات العصيبة في تاريخ هذه الأمة وفي التاریخ العام ۽ فرأيت على رأس 


قضية منہا » وفي کل أزمة وحنة تتبدد كيان هذه الأمة وتتحدى شرفېا 
موکرامتہا » رجلاً من العصاميين يستولي على قلبه الحزن والاهټام بهذه الحالة » 
فيذهل عن نفسه وأهله » و ome‏ راحته ولذته » وتتلخص الحياة عنده في حل 
هله الأزمة ‏ وق هذه للهك ۽ فلا يقر له قراو : ولا بدا له بال تى 
تنجل هذه الغمرة» ويرى نفسه مكلفاً بذلك» خلق له وأمر به» ولا يرى لنفسه 
عذراً في الاعتزال والانصراف إلى النفس والعيال » وإليكم بعض الأمثلة 
من Ub‏ : 
لقد عامتم ما أصاب المسامين إثر وفاة الرسول يكب من المحن , فقد 
أصيبوا با م تصب به أمة أو جاعة في فجر حياتهاء وأشرفت الدعوةالاسلامية 
على الضیاع ٠‏ و<سبكم قول عروة بن الزبیر : 
y‏ إن السامین کانوا کالغغ المتطيرة في الليلة الشاتية € . 
ولكنالله سبحانه وتعال قدقيّض ذہ المحنة أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه » فقام قيام الأنيياء ولیس بني ء ورکز فكره وهه على حراسة هذا 
التزاث العظی TERMES TT‏ وأفرغ روحه في ذلك c‏ وملكته ه .ذه 
الفکرة حتى نسي نفسه وکل ما عدا ذلك ء وكان رجلا غير الرجل . 


P 


2-0-7 


———Ó—M——— ————— a E RE RR ا‎ 


الي فقدتها ء وقعد بها الإسراف في التفكير والحذر من المخاوف c‏ فجينت 
وذلت وفقدت ملکہا وشرفبا > واکتسحتا الفتوح العربية » وعصفت بها ء 
فأصبحت Ul‏ بعد عون ٠‏ وعادالعرب في العہد الأخير فقسلط علیہم العقل 
otl‏ » والعل المعوّق c‏ وأحجموا عن الإقدام والاقتحام ء وبالعكس تعلم 
eue‏ كيف يخاطرون بحيام » وکیف یفتہزون الفرص٠‏ وتاریخ الحروب 
الأخيرة في وربا » وتارييخ الاحتلال الأوربي في الشرق في القرن التاسع 


عشر حافل با مغامرات والخطوات ا حریئة والإقدامات السريعة ٠‏ ولايغير هذه 


الأوضاع القائمة في الشرق العربي إلا أن يربي العرب فيېم مع الحكمة التي 
لا بد le‏ — روح المغامرة الأول 1 وسرعة التنفيذ ¢ وجرأة الإقدام ٤‏ 
ویعەلوا بقول شاعر م الذي يقول : 
إذا م ألقى بين عينيه عزمه ونكبعن ذكر العواقب جانا 
إن قضءة فاسطين سہلة هرئة 4 وانتصار العرب مضمون إذاكانوا أحراراً à‏ 
تصرفهم » مالكين لزمامہم » مدړن لسیاستہم » مغاهر بن بأرواحهم e‏ 0 
حکمین لسیفہم وسناممء واثقین يمع الله » معتمدين على سواعدغ فقط » متمر دين 
وبقيت النقطة الأخيرة وهي النقطة الحساسة فى قضایانا الملتوية ومشا كلنا 
المتعقدة » وهي : ۱ 
فقدان الشخصيةااتي قلك القضية” عليها مشاعرها وتفكيرهاء وتصبيح مہاالشاغلء 
وتستولي عليها استملام"“ كاماة : 
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د والله الذي لا 41 إلا 
هو ء لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله .. قالها ثلاثاً ٠»‏ وأضرب لك 
مثلاً ثانياً من أوساط الناس نعرفہم كلوك ورجال دنيا : 

تدفقت الجيوش الصليبية من أوربا d‏ وا کنسحت فلسطين ېا فیہا من 
وكانت کا جراد المنتشر c‏ ول يقف في طریقہا ملك ولا 
جيش » وعجزت ا حکومات الاسلامية عن مقاومتها ‏ فاستولت على البلاد 
coll‏ ست لک E‏ سارما د وان القن بہار 
ووقف العالم الاسلامي على مفترق الطرقء فلو جرت الأمور إلى مجاريها لكان 
فریسة الاحتلال والاستع ار في القرن السادس » کا كان في القرن التاسع 
عشر. وكان الأمر أعظم من أن يقوم له ملوك وقواد کون الدفاع عن‌القدس 
واستقلال العالم الاسلامي بعض همومهم أو من هوامش حياتهم E à ٠‏ 
نبغي له رجل یکون الأمر كل همه ٠‏ كان ذلك الرجل السلطان صلاح الدين 
ال ون الي آختارہ الله شك اة رها هو نشد لا , 

فقد حكى عنه صاحبه القاضي بہاء الدین المعروف بابن شداد المتوق 


ta SY سنة‎ 


é ola لمارا و‎ 


. غناڑھا : نفعبا‎ ١ 


—to— 


: وفصلبا » ۽ لذلك يقول أبو هريرة بحق‎ Pet y 


ووو کا لد زے »مک A‏ ا —— ————" 


] 


لقد عرف بالرفق الزائد » وآثر جانب اللین Col‏ عل جانب الشدة 
والعنف » فتصلب وخشن في هذه المرة ۽ حتى فاق في ذلك عمر بن الخطاب. 


ا معروف بالشدة والصلابة ء لن الموقف يتطلب ذلك . 

رای أبو بكر أنه القائم على هذه الأمانة العظيمة وا مسؤول عنهاءففاضت. 
سی و وہ 
« أینقص الدين وأنا حي ؟! » 

وہذہ الغيْرة ة املتبیة » والقلب المتأم > والنفس الأبية » استطاع أبو بكر 

٠ غير منقوص‎ SU الدين ويورثه الال القادمة‎ lux o 
ارتدت العرب.‎ EE رضي الله عنها :« لما قيض رسول الله‎ isle قالت‎ 
وأ‎ "ibo 


والل لقد نزل ab‏ مالو نزل بالمبال الراسيات فاضہا ٠۳‏ , 


ul کراپ‎ 


RET‏ کانہم _مغزى مطيرة في حش فى لاد 
مطيرة » بأرض Pa‏ » فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار Use ul‏ 


١‏ - قلت ا سرع ولق ای وقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة 
c di‏ اا 00 00 
-v‏ . حش : ستان وعد تمع نخل , 

FN 
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رصف ]يع شنداہ له بالوالدة التكلى > ولا أستطيع أن آتي بتعبير أبلغ رگ 
من هذا ء يقول رجه الله في وقعة عکا : 

دوهو السلطان  Je‏ الشکلی » بجول في فرسه من طلب إلى 
طلب » وبحت الناس على الجهاد » ويطوف بين الأطلاب بنفسه » وينادي 
باللإسلام وعيناه تذرفان الدموع ء وكا نظر إلى عكاء وما حل بها من‌البلاء» 
وما يجري عل ساكنيها من المصاب العظي ءاشتد في الزحف والحث على القتال» 
وم يطعم في ذلك اليوم طعاماً التة » و ll‏ شرب أقداح مشروب كات يشير 


+ MU n x 


ویقول في فتح الطريق إلى Se‏ : 

y‏ والسلطان يوالى هذه الأمور بنفسه ويكافحها بذاته » لا يتخلف عن مقام من 
هذه المقامات ؛ کر من شدة حرصه ووفوو هته كالوالدة الشتكلى . ولقد أخبرني 
بعض أطاته : أنه بقي من يوم ا لمعة إلى الأحد لم بتناول الغذاء إلا شيئاً يبرا لفرط 
اهټامه!" » pw diis.‏ الواقعة العادلية : 


-T € : i [‏ 1 
a3 »‏ راته _ رځخه الله - قد ركب من خيمته وحو له نفر سير من 


خواصه « والناس ل يتم دكرهم » وهو كالفاقدة ولدها الثاكلة واحدھا”' ٠‏ ۱ 


۱ — النوادر الساطائية ص joo‏ 0 
y‏ المرجع السابق ص ۹۰ . 
م المرجع السابق ص ١۱۱۲ء‏ 


—$v— 


y‏ أنه تاب عن ud‏ مات وترك ملذات ورأى أن الله سبحا نه وتعالى خلقه لأمر 


عظم لا يتفق معه الاو والترف » . 


قام صلاح الدين gà)‏ عن فلسطين ورد الغارة الصليبية ¢ a à dos‏ 
عليه » وتفرغ له»واستولت عليه هذه الفکرة استیلاہ تاماً حتى ل تدع لغيرها 


موضعاً . JL,‏ ما قاله ابن شداد في سيرته : 


« ولقد كان حبه لاحهاد والشغف به قد استولی على قامه وسائر جوانحه استلاء 


عظيماً ؛ بحيث ماکان له حدیث إلا فبه ولا نظر إلا في آ لته ء ولاكان له اهټام الا 


برجاله » ولا ميل إلا إلى من یذ كره ومحث عليه . ولقد هجر في محبة الهاد في سیل 
الله أهله AP‏ ¢ ووطنه وسکنه وسائر ملاذه » وقنع من Vill‏ بالسکون فى ظل. 
خيمته تہب مها الرياح ميمئة ومسرة . وكان الرجل إذا أراد أن «t2 «J| c yz‏ 
على ONE‏ 


وقدحمل السلطان م القدس» فأخذ منه کل مأخذ »وحل في قرارةنفسه» 
قال اين شداد : 

د وكان رجه الله عنده من القدس ge P‏ لا تحمله P JU‏ 

وه حاولت أا السادة أن آصف هذا الهم الذي استولى على 
صلاح الدين» وأصور ما كان فيه من قلق وإذعاج «elo‏ وة اهټام باسترداد. 
البلاد وتحرير القدس » ورد الأودييين على اعقابہمء لا أستطيع أن أزيد على 


. ٠١ ص‎ Lis JE النوادر السلطانية وا حاسن‎ Y 
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ولكن Ge‏ كان فلا داعي إلى اليأس » ولامجال للتشاؤم , فالمتبع الذي 
تنبع منه الدوافع النفسية والبواعث الداخلية ‏ وهو الإيان لم ينضب في 
صد الأمة » ويمكن cot]‏ كل وقت » وان العاطفة التي تبعث على 
المغامرات لا تزال قوية تنتظر الانطلاق « وان الأمةلم تصب xb‏ وقد 
انید في كل حنة وأزمة أفراداً واجهوا المشكلة وجاؤوا بالعجب العجاب » 
وق أن a‏ فط سب بعک جديد eX A‏ الا » je d‏ 
الشرق العرنی . 

وأا أخز حدیئی هذا أها السادة ے بترجة أبيات اشاعرنا العظي 
الدكتور مد قبال الذي يقول : 


« إذا رأيت النجوم شاحبة متكدرة تخفق ء فاعلم أن الفجر قريب. ها هي ذي 
الشمس قد ذو قرنما من الأفق c‏ و ول اللمل على أدباره . إن عاصفة الغرب قد أعادت 


امسلم إلى الاسلام » SC‏ تكون à JA‏ البحر المتلاطم cul‏ ء لقد دب دیاب الحياة 


في الشمرق» وجرى الدم الفائر فيعروقه الميتة» وذلك سر لا يفهمه ابن سيناوالفارابي» 
إن إقبال لیس Lt‏ من تربته المقيرة ء فإنها اذا سقيت أتت بحاصل کہیر » . 


)٤( م‎ - - 


Cl e aco Ne ed o Me MC ATR RE: APIS ELA ac at c Car Qc‏ بای ا aed sot Mate oaa nad ae‏ ددشت تقس 272253022 هدج ath PLI c S ar UI‏ اناف DP.‏ ارا وز می7 


7سس یج 


نذا الم الشاغ مفس القاقة i‏ نز ۳ 
Mera,‏ ب الفتح المبين à‏ مع ركة حطان . وما كان اجټاع اليو شعاده 
gie dpi e 0‏ لقلبه اظفاق de],‏ الفياض € وصدرہ الائش € وروحه 
ig‏ » ولا ترون انتصاراً باهراً في التاريخ c‏ ومعركة حامة إلا ومن ورائها قلى 
فق » وعرق ينبض » وليث شور ء وشجاع يغضب . ۱ 


إن موضع الضعف فی جھادنا أننا لانجد في الشعوبالعربیة وا تكو مات 
والأفراد من يتب هذه القضية » ویتجردشا تجرد وجل . ۱ 


رض وحیدہ » أو 
ون في الدفاع عوقب عقاباً شديداً ء وعلامة ذلك 
— وجود هذه الحزازات والنزاعات والمنافسات بين ا مکو مات 
والأحزاب والأفر اد » ومعركة فلسطین قائمة » والعدو , 
بأسرة رض عزيزها أو یدھاءویشتد به ا مر 


SI هده‎ 


قامت ade‏ قضية ء فإذا تا 
SL Mul‏ 
المرصاد ٠‏ فهل PU‏ 
ض ويتعرض لأموت» ورجال 
سرة من أخوة وأعمام وأخوال یتنازعون في الع‌ادة أو السيادة ‏ 
ويتشاغلون بذلك عن علاجه وتمريضه ؟.. إن دات هذه الظاهرة عل شی icis‏ 
تدل على عدم تعلق قلوهم بالمريض » أو موت الانسانية فيهم . 

7 إن مسؤولية فلسطين قد قسمت عل شعوب كثيرة ؛ ولكن لا يرىشعس 
انه Jl‏ هذه القضية من غيره » مع Vl‏ قضية حیع وکل ب لد عربي ies‏ 
ISI‏ فصر فيها أرهاون: ثم إن الديوقراطية قسمت المسؤولية عل الشعب کله » 
ولكن لم يضطلع بها أحد فهي ضائعة بين أفراد الشعب والرؤساء» لايرى أحد 


نفسه مسؤولاً عنها ولايراها قضيته الشخصية ٠‏ 
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dauid oe 
.:.ؤ سے‎ 0 


أصبح المسامون في ( ۲۹ من صفر ۱۳۸۷ من المجرة ۹ من حزيرات”” 
۷م ) في کل بقعة من بقاع الأرض التي یسکنونا ء لا يرفعون روُوسېم. 
حیاء ء ولا یواجہون مواطنيبم وجیرانہم في الشوارع والطرقات والمحافل ء 
ذلة ومبانة . 

قد خنقتهم العبرات » فہم يغالبونها » فقد جثمت إسرائيل على مرا كز 
هامة استر اتيجية من بلادهم العربية اللقدسة » واستولت على مدن من اوضهم . 

وأدھی من کل ذلك وأمر ء أت اليبود قد استولوا على القبلة الأول » 
وثالث الحرمين الشريفين » وا مسجد الأقصى مبارك الذي كان منه الإسراء > 
وكان ذلك لأول مرة في ألفي سنة باعتراف uns‏ الأ كبر » وكان أول يو ملم 
یصل فيه ا مسامون الجعة في المسجد الأقصى في ثمانية قرون » بعدما استعاده 


٠ |‏ کتب المؤلف هذه الكلمة الرائعة العمقة الحزینة عقب هزية العرب في حربه 
۱ ۱ : 
^ حزيران من عام ۱۹٩۷‏ م . 
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ا مې وریة العربية المتحدة ‏ زعيمة المعركة ومثلة العرب ‏ وقف إطلاق النار 


من غير شرط » ووقعت الحدنة » ووقع ذلك في سرعة أسطورية » وبراعة 


تثيلية » ووقف العام الإسلامي ذاهلاً مشدوهاً ء محكتوف اليد ء سلوب 


الارادة » فإن أصحاب القضية الذين کانوا في المعركة » والذين حملوا رايتها » 

وأصبح المسامون من غدر » هم وجوه غير وجوهېم بالأمس » وأصبح 
مواطنوم الشامتون وزملاؤ في المكاتبوالمصانع يتندرون بهم وبالحكومات. 
العربية » وبإخوانهم في الدین ٠‏ 

فنېم من يقول : ه لقد امَتَسْمَنا ذا ورم » ومنهم من يقول : ه کنا 
نسمع من سنین جعجعة ول e‏ » ومنېم العاي اللاذع الذي يقول: 
« مخض الجبل فولد فأراً » . 

والمسامون یسمعون کل هذا في خجل وحياء » والعېد بهم أنهم يقرعون. 
الحجة بالحجة » ويقابلون الريح بالإعصار ء وع أصحاب بدبة وعار «Pho‏ 
ولكن یخونہم الذكاء وذلاقة اللسان في هذا الموقف » ففيه ضعف وعجز 4 


فينشد الواحد منېم بلسان الشاعر العربي القديم عمرو بن معدي كرب : 


EV PETS PEPEN وب‎ 


— oy سه‎ 


1 
1 


www .abulhasanalinadwi.org 


صلاح الدین الأيوبي من الصليبيين c‏ وقد بقي في حکہم تسعين سنة فقط » م 
يهنأ adea‏ عيش في هذه المدة » ول يطب هم طعام وشراب » حتى استردوه 
إل الولاية الاسلامية العاداة ٤‏ ووصايتها الرحيمة السمحة . 

فكانت هذه المعة YA)‏ من صفر ۱۳۸۷  )‏ وا جعة مباركة في التقويم 
الاسلامي ۔_ یوما مشؤوما م يعرف المسامون في أنحاء العالم يرما ell‏ منہ منذ 
قرون . ففي كل عن دمعة ء وني کل صوت حزن وشجى » وفی كل يبت 
حداد ومأتم , وفي كل مجلس عزاء ورثاء . 
٠‏ هذاء وقد كانت النفوس الجريحة ساورها أمل في بقاء الصراع 
والكفاح EDEN‏ ا حرب ؛ فقد تنب الخبراء الأجانب » وأهل البصر gi‏ 
الجغرافي ء أن المرب إذا طالت أياماً ء وثيت العرب في المعركة فإتها ستتبك 


.. قوى الیہود ء وتلجئہا إلى أن تضع السلاح . 


وكانت الدول العربية القريبة والبعيدة ء تضم قواتہا إلى الحكومات التي 
كانت قد حملت مسؤولية الحرب » والأمل ر 


کل جريح ومريضء فكان 
بصيصاً من نور وبريقاً من حياة حسمه التفاؤل . 


١‏ تعلة : تسلة. 


—oY— 


فإذا فكر في ذلك ء رجع الفکر خائياً وهو حسير ء ول پر لذلك مثيلاً 


في تاریخ الأمة الاسلامية ء إلا حين هجم التتار ‏ وه ال جراد اتشر والسيل 


المنبمر ‏ على الدولة الاسلامية ااكبرى ء وقذف الله الرعب في قلوب 
المسامين » وسلط هؤلاء الوحوش علیہم » یحصدونہم حصداً كالحقول › 
ويسوقونهم سوق ا كالقطعان من الغنم والضأن . 

ولامكن تعليل كل ذلك مہا دققنا في النقد والتحليل » إلا بكلمة واحدة 
جامعةقرآنية معجزة» هي ہ اغذلان » وهو قوله تعالی:« إن ينص ر AT‏ فلا 
غالب كك c‏ وان َعُذلكُمْ ن ذا الذي ras‏ من بعدیوء وعلى الله 
لیت وکل Deo ua M‏ 

ولماذا كان هذ! الحذلان بعدما واکبېم النصر والتأييد الإ مي ء ومثی في 
رکابېم الفتتح في رحلتهم الطويلة ء وظېرت المعجزات ء ونزلت جنودالسماء ء 
ge‏ اعتقد المسامون do‏ مقدمتهم وعلى رأسہم العرب أن النصر حلیفہم 
في كل معركة ٠‏ وقضية فلسطين وا مسجد الأقصى » هي قضية حق وعدل » 
وعقل ومنطق ء تستحق كل نصر وتأييد من الأرض والسياء ‏ ودولة إسرائيل 
قامت على Ml‏ وال جرية ء والاغتصاب والمكابرة . والیہود هم أذل خلق الله ء 


وأكثرم جبنآ وخنوعاً » وسكان هذه الدولة الوليدة خليط من البشر ء شذاذ 


. من سورة آل مران‎ 14٠ الآية‎ - ١ 


— 00 — 


فلوأن قومي MUT E‏ 
نطقت» ولک الرماح أجرّت''' 
٠‏ ول تكن القضية قضية شخصية » بسقط فیا قائد ء ویخفق فیہا زعي » نما 
أهون هذه القضیة ء وما أ كش أُمثالما في تاريخ الأمم والحكومات» وفيتاريخ 
الأمة الاسلامية نفسېاء ولكن اقترنت بهذه القضية قضية الحکومات العر cia‏ 
وتلوث بهذا الإخفاقالذريع«اسم العرب/الذي کان اڈ القلوب مبابة ورعبافي 
ديار العجمءوالذي ارتبط به تاریخ مجید مشرق من أروع اتواریخ الانسانية. 
كان المسامون في جیع Mull RES‏ یستمدون منہ الإيمان وا ماس ويعتمد 
عليه المصلحون والمجددون » وا حطباء والمؤلفون » والأدباء والمنشئون في کل 
جيل وعصر » في إثارة الشعور » وإيقاد جمرات القلوب أ كبر اعتاد . 

cl a‏ هذه النهاية امخخزية إلى كرامة هذا التاريخ » وإلى ee‏ هذا 
TU‏ إساءة كبيرة » وخلقت مشكلة طريفة sb‏ لاء الدعاة والعاملین ء 
og‏ طويلة لاندمال هذا الجرح » وزوال هذا الانطباع . 

وجار العقل في تعليل هذه الحزية المنتكرة وأسبابهاء إذا استعرض الموقع 
cast‏ وقارن بین ما يملكه العرب من وسائل وقوات » ورأى التفاوت 

العظیم المدهش في عدد النفوس ووصول الأمداد والنجدة . 


. أجرٴ الرمم : إذاطعنه وتر که فه جره‎ - ١ 


سوہ 
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وقد جد في العال العربي في الدور الأخير حوادث وتطورات قوضت 
دعائم هذه الحياة ء وأركان هذا ا حلق العربي الاسلاي ء وخلقت من هذا 
العالم الذي عجنت طينته بالاسلام ء وحبه والوفاء له . والتفاني في سیله Ute‏ 
جديداً» بختلف عن العالم القديم اختلافاً جذريآء وأم هذه العوامل النيغيرت 
اتجاهه ثلائة عوامل بحسب الترتيب التاريخي : 
العامل الأول : الحضاوة الغر بیة » والثروة المائلة التي تدفقت عليه . 
وقد اوت مده اللضارة وف له الثروة في أخللاق هذه الآأمة 
المسکریة بالطبيعة والتاريخ » والمتقشفة الزاهدة » يحكم الرسالة والوراثة ء 
تأثيراً عميقاً ء قلبہا de Uo‏ عقب ٠‏ 
فتفشت فيا روح التنعم والرقة والترف والإخ لاد إلى الراحة c‏ 
وفقدت روح الفروسية والفتوة العربية والنخوة » والصبر على المكاره 
واحټال المصائب » والثبات في معركة الحياة » واستبات الناس بأحكام الله 
وفرائضه ء وتجرأُوا على ا حارم » ووقعوا في m‏ الله" . 
وأخل العاماء بواجب الأمر بالمعروف والنبي عن المشکر ءوتركوا الميسبة 
على الاس" » وكلمة حق عند سلطان جائر . 
٦‏ — خی الله : ما حرمه الله سحانه . 
y‏ اخس على الناس : AI‏ علہم . 


| أحاطت بهم الدول العربية إحاطة السيوار بالمعصمء والقلادةبالجيد»‎ co gl 


في جزيرة صغيرة في بحرواسع هائج » وقد قال اللہ تعالى ٠:‏ وض رب de‏ 
الله SCAM y‏ وباڈوا بغضب من الله'"» ؟! وإليك الحقيقة اول الثقيلة . 

ad‏ كان العرب الامة المختارة مل الرسالة الاسلامية الأولى ونشرها في 
الآفاق » وحراستها والحدب le‏ » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليبا ء 
وقد ربط الله مصي رهم بمصير الاسلام »> وببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ء 
وقرن ينيا قراناً لا بقطعه شيء ء وقد أشعل قلوبېم حماسا في سبیل نشر تمالم 
الاسلام » ودعوة الأمم إليبا » وإنقاذها من برائن الجاهلية . 

وقد كانت لأخلاقهم ومواهبېم التي خصوا بها من بين الأمم» والتي غدًاها 
وفاها الاسلام ووجها التوجيه الصحيح فضل a‏ في انتصارم على عدوم , 

الذي كان يفوتهم عشرات ا مرات » وفي تحطيمبم للامبراطوريتين العظيمتين 

— الرومية و الفارسية ‏ متا : 


الاعان الراسخ » والوفاء للاسلام » والاسټاتة في سسله » ومنہا : الإيثار c‏ 
والانسلاخ عن الأنانية الفر io‏ € ومنها : العفة والزهد والتقشف في الحباة c‏ والصر 
وقوة الاحتال ء ومنہسا : الاعټاد على العمل والكفاح أكثر من الحدیث والکلام ء 

و « الواقعية » بدل الاسترسال في الأوهام والأحلام . 


١‏ - أفاقون: منفردون يضربون في الك فاق مشردين. 


. من سورة البقرة‎ ١ SIL Y 
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ee الدياناتهم وشرائعہمءویرون فما عوضاً وخلفآعن الدين الاسلامي الذي‎ i 
۰ الله بالإمان به ء والانتصار له 1[ والتفانی في سبيله‎ 


يتمثل ذلك بعض التمثيل في عبارات التقطئاها على عجل منكتايات بعض 


كيار كتاب العرب » وهي تقدم أسلوب الفکر الحديث المسيطر على دعاة 


القومية العربية : 

« العروبة نفسہا دين عندنا نحن « القوميين العرب » المؤمنين العريقين من 
:مسامین ومس محيين » لأا وجدت قبل الاسلام وقبل المسيحية في هذه الباة Vall‏ » 
p"‏ دعوم ا اي العروية ‏ إلى url‏ ما في الأديان السماوية من أخلاق ومعاملات 
.وفضائل 3 Pom‏ « 8 

y‏ لفن کان لکل عصر نبوته المقدسة c‏ إن القومية العر ببة لهي نبوة هذا العصر 
à‏ حتممنا العر بي » د 

ورسالة ذه النبوة هي: تجميع القوةء وتكتيل الجببة » والانطلاقة 
بالطاقة البشرية في كيان ا مجتمع العربي نحوكسب الحياة . 

« وإن کتاب العرب في أعناقهم أمانة » هي أن یکونوا حواريين لتلك النبوة 


الصادقة » يزكونما بأقلامهم » وينفخون فیہا من أرواحهم c‏ ويعماون على أن تتكتل 
ها أسباب الناء والازدهار" » . 


٢‏ مقال الأستاذ مود تمور في de‏ « العا م العربي » عدد : ۱۷۱ بعنوان و النثر 
.والقومية العربية 6 . 


— 04 — 


وانتشرت ا محلات والصحف الماجنة الخليعة تنشر المجون والخلاعة ¢ 
وتبذر بذور الفساد والإلحاد » وتحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ٠‏ 

eM "Ir‏ موجة من التمتع باللذات ءوانتہاب المسرات» وترفيه 
ad‏ وتسليتها علحساب الأخلاق والضمائر »وعلى حساب الشراتُع‌والديانات. 

— بعض من يعرف قانون المجازاة الإللمي ء ويعرف تاريخ 
الأمم السابقة البائدة » يدفع بصرہ إلى السماء » خشية أن تنزل عقوبة أو يحل 
M‏ » ویتلو قوله تعالى : 


«أفأمن ana "al‏ أن us‏ بأسنا UG‏ وم نمون . أو أَمنَ "al‏ 
اقرف أن يا ue Gu‏ وک بلعبونة ٠‏ أفامتوا HA Su AEG‏ 
ALS‏ إلا I‏ 15 ,5 

والعامل الثاني : هو ظېور « القومیة الەر بیة » التي كان ها أعمق تأثير في حماة 
الأمة العربية وعواطفہا ومشاعرها بعد ارب العالمية الأولى . 

فقد قويت هذه العصبية على حساب العصبیة الاسلامية ء وأصبحت دبانة 


وعقيدة يتغنى بها القوميون » ويتحمسون لها کا يتحمس أهل الديانات والملل 


. حدثني بعض عاماء مصر » وأهل الغيرة بذلك عن کې‎ — Y 


۲ - الات ۹۷ — ۹۹ من سورة الأعراف . 


- 6۸ - 
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:وقد عبر عن هذه الفكرة کاب جريء ٤‏ مثل في مقال له في مجلة 


عسكرية ez mA‏ كبيراً س الضباط والقادة » والمفكرين الذين 


یفکرون هذا التفكير . 

يقول صاحب هذا المقال : 

o‏ استتجدت أمة العرب بالإله ... فنشت عن الق القدية في الاسلام 
والمسيحية ء استعانت بالنظام الإقطاعي والرأسمالي وبعض النظم المعروفة في 
العصور الوسطى »كل ذلك ل Sen ae‏ ... مع کل هذا ثمرت أمةالعرب عن 
ساعدہاونظطرت دآ عيدا.. لترى ab‏ الوليدء بزب ti ln‏ 
وهذا الوليد ليس إلا الإنسان العربي الاشتراكي الجديد . 

الإنسان المتمرد على جيع القی المريضة الحزياة في مجتمعه ... التي هي 
لیت إلا وليدة الإقطاع والرأسمال والاستعار ... تلك القي التي جعلت من 
الانسان العربي إنساناً متخاذلاً متواكلة ء إنساناً جبرياً » مستسااً القدر » 
Y UG]‏ يعرف إلا أن یقول : « لا حول ولا قوة إلا at‏ العلي العظے » . 

gH‏ الجديدة التي ستخلق الانسان العربي الجديد » فبي قي نابعة من 
صلب الانسان ا متمرد ا معذب»نابعة من قلبالانسان الجائع ‏ نابعة من الانسان 
الاشتراکي الثوري الجديد الذي لا يؤمن إلا بالانسان وبالانسان وحده . 

والطريق الوحيدة لنشييد حضارة العرب ء وبناء ا مجتمع العربي » هي 


ا(اب 


« الوحدة العربية يحب أن تنزل من قلوب العرب أينا کانوا de‏ وحدة. 


00 ع ہے یں‎ T. 
. »  نيئمؤم الله من قلوب قوم‎ 


2 القضية العر ببة لن تكون أبداً عند العر بي المؤمن ار العاقل c‏ اشمریف € 
الصالح» الير » الأبي» المترفع» إلا 3223 مان ote c‏ بالوطن للوطن » كقضية el‏ 
بالل لل لس غير » . 


وقد نشأ بذلك عقوق بنعمة الاسلام » وكنود وکفران بحق محمد عليه 
الصلاة والسلام » وفضله في تكوين هذا العالم العربي وإبرازه من العدم إلى. 
الوجود » وبدرت من أفواه كثيرة من الشباب dedi]‏ ء وبعض قادة الفحكر 
وحلة الأقلام كلمات وكتابات ء يرتد بها صاحبېاعن الاسلام » ولا يستحق, 
أن يدفن في مقابر المسأمين ٠‏ 
وصدرك متالاعل مش وعلات کک وة یرو فا ااا کو 
حقود ثاثر على الاسلام وجیع الأديان ٠‏ 
وبدأ بعض الكتاب يتحدثون عن « الإنسان العربي الجديد » كعملاق 
مارد على جیع الأدبان السماوية ء والأسس العقائدية » وجي.ع الق الخلقية 
والروحية . 
١‏ لن المرق العدد الثاني عن 4 كارن لاني ب يقي Ao‏ . 
-٢‏ مقدمة الطبعة الثالثة لکتاب ( قضة العرب ) ص ٩۹‏ . 


ساولا 
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د ولذ O8‏ ربكم لئن شک رم لأزيد نكم » eds‏ کفر ات 
alie‏ .5 » ولا نعمة أعظم من نعمة الاسلام ولا وة اط من 333 
الإيان » وقد قال الله تعالى : « واذ كرو نعمة الله عليكم Z5 S]‏ أعداء 
الف بین قلو يكم فاصبحت بنعمته Le]‏ » وكنمٌ على شا حفرَة من النار 
فأنقَ کُم منہا ء کذلك یبین الله لک آبارته لمکم تبتدون”" » وقال : « ألم 
تر إلى الي بد لوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومم دا البوار ZI‏ 

والعامل الثالث : هو قیام ا حکومات العسكرية الد کتاتوریة فيكل قطر عربي 
تقريباً » وظہور ثورة عسكرية على إثر ثورة عسكرية في هذه البلاد . 

وقد أفقدت هذه الثورة المشؤومة المتلاحقة ا توالیة البلاد أفضل قادتہا 
العسكربين وزعمائما السیاسیین ء وأ كثرم حنكة وتجربة ء واكتواء بالسياسة 
ومراساً با PER‏ عد د كبير من هو لاء القادة وأركان الحربء والضباط 
المحنكين c‏ والزعماء الناضجين ضحية هذه الثورات وه نه الحتكومات 
c flo‏ عدم كتير :رکیل isla lico a Ul‏ 


بدينهم أو شرفم أو حیاتہمء وھکذا أصيبت هذه البلاد بفقر الرجال» Es‏ 


. الآية ۷ من سورة إبراهيم‎ - ١ 
. من سورة آل عمران‎ ٠٠۴ ال ة‎ v 
. من سورة إبراهم‎ ٨٢ م الآية‎ 


ا 


خلق الانسان الاشتراکي العربي الجديد ء الذي يؤمن أن : الله ء والأديان ء 


والإقطاع c‏ والرأسمال» والاستعار ء والمتخمين» وکل gl‏ التي سادت المجتمع 


السابق ليست إلا دی da‏ في متاحف التاریخ é‏ 


ونحن إذ شترط في إنساننا الجديد رفضه للقي السابقة , علينا أن نضع 


ld‏ یع مدر c‏ لست هناك سوى قيمة واحدة ء وهى oley!‏ المطلق 
بالانسان القدري الجديرد ٠‏ الانسان الذي لا يعتمد إلا Je‏ " وعمله وما 
يقدمه للبشرية جمعاء ‏ لأنه ale de‏ الحتمية « ا موت » ولیس غير اموت » 
ان یکون هناك نعي أو جحيم í‏ بل سیصبح ذرة تدور مع دوران الأرض» 
أذلك هو مضطر إلى أن يقدم كل ما يلك لأمته والإنسانية دوما مقابل( كزاوية 
صغيرة في الِنة (P556‏ 

وقد خامرت جيع الشعوب العربية نشوة هذه القومیة في قليل أو کر ء 
disi‏ ما زعماؤها وقادة الأدب والفکر والسياسة جميع مواهبهم وقوام 
وجمیع وسائل لحکومةوکل ذلك يثير سخط الله وغضبه ويقطع عن أصحايها 
نصرته وتأييده « وقد زخر القرآن بالوعید والوبال على من جحد النعمة » 
ويكفر بها : 


١‏ - من مقال اامرشح eld‏ خلاص في dc‏ جدش الشعب » السورية » نشر في 
٥٨م‏ . ; 
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X :‏ 5 عابت سك آ ساب il, yl. sla‏ الخونة المجر مين »و الدعارين 


RUPEE‏ الا٭ شتراكية أفظع صور 


.سکومات الشخصية الجا الستیدۂ ة في الزمن £331 . 


وكان أ كث شغف هذه ا مکو مات الشخصبة الدكتاتورية بالثرثرة الفارغة» 


| والخطب الرنانة c‏ والوعود الخلابة ء والتہدیدات المجلجلة ء وكان اعتادها على 


كثرة الكلام »و الدعاية والصحافة أ کثر وأقوى من اعتادها على الجنود المسلحةء 


E‏ والالات i544]‏ والعتاد ا حربی € وروح الفروسية والبطولة وتحنيد 


1 الشعوب , حتى أتخم بها السامعون وها وعافېا اششعون » وسخر مېا 
! الأجانب والمنافسون ٠‏ 


وقالى إسرائيل في إحدى إذاعاتها القريية : « استمروا يازعماء العرب 


۱ 2 خطبکم : واختلاق القصص والأساطر 6 فإذا جد ال ےد ol‏ الأوان ( عاتم 
: . هي إسرائيل ٠‏ هذه ساعة العمل » لا ساعة الکلام » وإن الدعاوى الفارغة 
: لا تقدم ولا ge‏ ». 


٠‏ وكان مع TS‏ ا جہوریة العربية المتحدة »من أبرع هذه الحکومات 


٠‏ في صناعة الكلام » فقد كانت صحافتہا eli]‏ هي الجنود ا حقیقیة ني تد 
عليبا » وتطاول بہا ء ویخاف زعماء العرب ورؤساء ا حکومات من تعرضبا 


(e)r — 0 - 


القادة « ول تبق فييا إلا عصايات معدودة حدودة لحزب واحد ولوجبة 
نفل خا . 
وکانت ا كبر مہمة هذه الحكومات « الدكتاتورية » المقلدة الحکومات 
الشيوعية المتطرفة » القضاء على کل عرق ينبض وعين تطرف . 
نعقبتہا تعقب محا النفتیش في القرون الوسعلى ؛وفرعون مصر لأطفال 
بي إسرائيل في زمن قبل التاريخ ٠‏ 
واحد » أو کسجن كبير لا حرية فيه ولا تنو ع» وأصبحت الصحافة والإذاعة 
آل لترديد الصوت الرسمي وتضخيمه . 
0+27 بصفة خاصةء ولقيت القسط الأ كبر من| لاضطباد 
9 والمطاردة وا موان c‏ حتى عدمت البلاد بطولما وعرضېا قائلآ : 
ترل mol‏ ود xac ias‏ ےن رات 
| وأصبح الصوت الوحید الذي یسمع : gigni o‏ یت وعدمت 
لبلاد بطوا وعرضہا قاثلاٌ يقول لضابط صغیر من الضباط » وماك عادي من 
الحكام؛ بل لصحافي ومذيع» أو كاتب وأديب: داتق الله في أمتكوبلادكء. 
وعنيت هذه الحكومات بتجفيف منابع الإيمان وا ماسة الاسلامية ء 
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: العر وبةلكل عربي حر»» وتجردع نکلمة قت إلىالاسلاموالدين واللهوالرسول. 

eda‏ والبلاد العربية لا تفشاها روح الإنابة وا حشوع » والابتبال إلى الله 

٠‏ والالتجاء إل رحته ونصرته» والاماراح على عبوديته» والتوکل ede‏ وار 

٠‏ : من کل حول ولول إلا إليه کا فعل أسلافہم الأولون » وحث عليه القرآن 
حيث قال : 


د يا أيه الذين آمنوا إذا LEG 28 seal‏ واذكروا الله کثیراً لعلكم 


(Q3 2. e à ٩٢ "di 35‏ 
3 ور st‏ الناس € ويصدون عن سبيل الله c‏ والل یا يعملون حرط 8 


3 الاستعياز الامریکی »> سنسحق الرجعية العربية ‏ التي هي أبغض الأعداء 
. اليا فل تثب هذه الححكومات في المعركة ثلاثة أيام» وطلبت وقف إطلاقه 


الثار من غير شرط ولا قید ءوکان ماکان ءما ذل به كل مسلم فضلاً عن العرب» 
في كل بقعة من بقاع الأرض ٠‏ | 
rd do cbe b gel] Ul‏ مركرها تید AK‏ 


. من سورة الانفال‎ tv — ٦ — £o الآبات‎ Y 


52 ٧ س‎ 


فم ونہشہا لأعراضهم وکرامتہم 6 وقد كانت معرکه كلامية حامية في هذه 
البلاد تنسابق فيها في اللہاجاة ء والتراشق بالکلامء والتنابز بالألقاب» واختلاق 


التېم والتصص » وکان للجممورية العربية المتحدة الزعامة في هذا الميدان ء کا 
كانت U‏ الزعامة في كل ميدان من ميادين الأدب والثقافة » فقد اجتمع عندها 
من الكتاب المحترفين والصحافيين البارعين e‏ والمذیعین Jed‏ لقين الٹرثارین, 
مالم يجتمع لاي حكومة شرقیة » فضلاً عن حكومة عربية . 


زدعل ذلك كله stel‏ هذه الحتكومات Led sels‏ عل القوة | | ومرن Ll ٠‏ الله ودسوله , ولا Lou‏ تفقوا وتذمب ركم ء 


د وأصبروا إن اله alls‏ تكوبُوا كالذينَ خرئجوا من ديادم V‏ 


الخارجية c‏ وعلى الأوضاع والظروف العالمية التي ساعدت « السيد الرئيس » 


في كسب معرکه « القنال » » وشقت له الطريق إلى ذلك c‏ وقد Lad‏ عا 


يتوكأ عليها في كل معركة ٠!‏ 


في هذه الظروف والأجواء ء وبين هذه الأخلاق والاتجاهات ء نات | 
المعركة ie‏ بين الحتكومات العربية ‏ وهي مصابة بہذہ العلل کلېاء وفي 


إفلاس روحي وضعف ge‏ » وأزمة في الرجال » وف العاطفة وا ماسة ء 
والانسجام والوحدة ‏ وبين اسرائیل ٠‏ والحکومات العریة لا تؤال تسمى 
هذه المعركة ۽ حتى في اللحظة الأخيرة: معركة العروبة و « المعركة المصيرية 0 

وقد مع الناس في الاذاعة رئيس وزارة في حكومة عر بية كبيرة يفتتح 


. حديثه » والحرب ub‏ على قدم وساق بقوله : « اسم العروبة الحالدة , تحية. 


سا ۹ ل 
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کناب یو کم د ج 


لي » وخرجوا يرفعون صحف gl‏ بأیدم ء ويدعون الله » ويسألونه 


الس اكاك - 


هنالك بقع ما يقصم ظېر كثير من ا مسین وامششاركين للعرب في العقيدة 


: والدين 3 وفي النسل والطین'''ء المحبين حم بسكل قلوبهم وعقولهم « الذين 


بعتقدون أن ذل المسامين بذل العرب ء وعز ا مسامین بعز العرب » وأنهم SES‏ 
الاسلام ومأرز الايمان » وصعب على كثير منم فېمه واحتاله c‏ ولکن الذي 


عرف ستةالله فى خلقه » ودرس القرآن دراسة عميقة مجردة » وقرأ إنكاره 


عل الیہود الذين کانوا يعتقدون أن erit‏ وبين الله نسباً و or‏ وم عليه دا لت 
وحتاء ېم Y‏ واخذون d‏ التفر بط c‏ ولا یعاقبون عل الأعمال والأخلاق 7 


- فقال في صراحة ليست فوقہا صراحة ء وفي بلاغة ليست فوقها بلاغة : 


اوس و 


« وقالت اليبودٌ والتصارى: : قم ناء الله essel‏ قل: WR‏ 


٠‏ بذنو يك" ؟! بل أن بش ن لق ء يغفر لمن يشاء ويعذب من یشاء » وله 
مالك السبرات والار ضرا ونیارزید سو 


وأعلن أن قانون الجزاء على الأعمال والأخلاق عام حيط ليست فيه 


. ومنہم کاتب هذه السطور و كثير من أصدقائه وذونه‎ - ١ 


. من سورة المائدة‎ ٨١ الآية‎ v 


والأخذ بالجد واللباب ء وتبيئة الوسائل والأسباب لکسب المعركة » وغدل 
العار الذي لحقېا في معركة « القنال » . 

فم لسمع بثورة عسكرية فيبا» ولا بقيام حكومة « دكتاتورية » تصادر 
جيع ا حر بات وتشل المياة ‏ وتفلج الضمير ء وتحارب كل إصلاح دینی أو 
خلقي » وتطارد کل جاعة تنادي بالتمسك بالتعالیم الدينية والأخلاق الفاضلة ٠‏ 

ول نسمع طوالهذه المدة باعدام القادة ا حر بيین» والضباط العسكربين» 
والزعماء السیاسیین ؛ وإجلائهم وتشریدھم ء کا نسمع ذلك في كل فترة ومدة 
قصيرة عن العواصم العربية ٠‏ 

ورکزت کل جبودها ووسائلها على محاربة العدو المحيط بها ء والانتصار 
عليه » والدفاع عن « الوطن المقدس » . ذلك كله في هدوء وصمت » وقي 


. حيطةوحذر» من غير دعاية وتہریج ء وطعن في المنافسين» وإهدار کراماتہم 


وینسب أهلبا نفوسهم ودولتہم وکفاحہم إلى أنبياء الله وأحبائه» وتنتسب 
"p‏ 
ble‏ مقدساً » » وحرباً دينة . 

وقد فوجىء كثير من أصدقائنا حين رأوا العرب يتناسون الاسلام , 
ويتغافلون عن العبادة والدعاء » ويخرجون في غرور وخيلاء» ورأوا ذلك في 
التلفزيون » وروا الييود بالمکس c‏ قد صاموا عن بكرة أبيسم يوم 


—*1A— 
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23 : وهدم القرآن عقيدة تجید النسل وتقدیس السلالة 4 وال سار ست 


حاص ۽ كاكانت شائعة عند الیہود وا مجوس » وني إيران والمند . وأرمی 
3 تأده العمل وا جزاء» والسعي والكفاح»وربط المسبيات بالأسباب» والتتائج 


Jus '‏ في غالب الأحوال ء فقال : 


y 


د من يعمل مثقال ذرة حيرا بره » ومن عمل مثقال ذرۃ شرآ يره ۰٠‏ 
< وعاقب على الظلم وسفك الدماء البريئة ء والعبث بالأرواح ء في كل مكان 
وزمان » وفی کل أمة وجیل » وني كل دين وشريعة ء وعاقب على السفاهة 


' والرعونة وتعطيل العقل والنعاق » وتضییع الأساب والعلل » والاسترسال 
. ال الأوهام والأحلام والجدل والکلام» فيكل بقعة من بقاع الأرض وفيكل 


: دور من أدوار التاریخ ٠‏ 


وذم الطاعة العمياء الرعناءلأي قال معو بشوٴلہء و رور يتسه لابرجو 
معاداً ولا بخئی حساباً » ولا يرقب إلآولاذمة ء ولا يعرف هوادة ولا 
رحة ء US‏ : 

« فاتبَعُوا أمرّ فرعون » وما أُمرْ فرعون برشي" » ٠‏ وقال : 


0 — الآبتان ۷ و ۸ من سورة الزازلة . 
RI - Y‏ ۹۷ من سورة هود . 


alo‏ ولا calle‏ وأله ليس هناك عند الله ما يسمى « المحسوبية » فى 
:ا حکومات والإدارات ¢ فقال ln le‏ : 

« ليس ES‏ ولا au‏ أهل الكتاب ء من يعمل سوہ حر به ولا 
(f‏ 
أ «. 


بجد له من دون الله ولياً و لا نصير 


وذكر أن السعي والهاد , لا تتخلف Lee‏ نتائجهها » وأنه لا يشترط فيها 


مؤمن ولاكافر » ققال : ہ وأن لس للإنسان إلا ما سعى J uc.‏ 
سوف ری ٠‏ ثم راہ الجزاء الأوقى'" » . وقال : 


نے ,و كع 2 نے یں 
» لا مدهو لاء وهو لاء من عطاء » GV‏ : وماكات Hae‏ ريك 


خظر 1" 6 ږ, 


ونفى عن نفسه Mall‏ ء وتطفيف الكيل » وبض ال حق ء فقال : 
« وما ربك بظلام للعبید'“ء وقال : 


. إن الله لا يم اناس شيئاً » ولكن الناس نمسم یمون‎ ١ 


. الآنة ۱۲۳ من سورة النساء‎ - ١ 

۲ - الآیات وس 4١‏ من سورة النجم . 
v‏ — الآية ٠٢‏ من سورة الاسراء . 

؛ - الآنة ٦غ‏ من سورة فصلت . 

ه - الآية ؛ من سورة يونس . 


۔- )۷۳ے 
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3 حولم بحر الكفر والعداء : ون کت امبراطوریتان عظیمتان قد هاجتا 
E‏ علیہم c‏ لست ed‏ > م کا يقول عروة بن الزبیر : 


«كالعم في اللبلة المطيرة الشاتية ء لفقد نسهم صلی لله عليه وسلم » وقلتم۔م ء 


. » عدوم‎ TN 


والثانية : تدفق الجيوش الصليسة وا لحکومات الأوروبية . 
بأسرها وخیلہا ور جلها على جزء صغير من المملكة الاسلامية € ورمیا 
لاسن عن ٹوس واحدةء واستيلاؤها عل القدس وال معد الأقصی ء وكثير 


B‏ من المدن العربية الاسلامية ء وتحديها للاسلام » وتہدیدھا لمركزه ومرقد 


a‏ عليه الصلاة والسلام » فېم في مده الأول ء كالوتد الحديدي يغرز في 
خشب فيء ناعم .€ يقول « استیلی لين بول » . 
وثالثتها : زحف التتار الوحوش على العالم الاسلامي . 


وتحطیمہم له من أقصاه إلى أقصاه 2« فکانوا سرجون عل dabo‏ 


وقد كان العا م الاسلامي مقبرة واسعة يمن علیہ اوت ء ویسود Lee‏ 
الصمت الرهيب » وقد قطع المتفائلون الأقوياء الرجاء في نہضتہم ٠‏ 

ويذكر هذا الحادث المؤرخون العرب » فتنهمل عبراتهم » وتتقطع 
أنفاسبم » ويفضلون السکوت على الحديث » والموت على الحياة ٠‏ 


-. د سا 


| د سه اه 
| انار ء وما لک من دون Al‏ من 


د ولا تر نوا إلى الذينَ لی 
أولياه م as‏ ,5 

وقد اقترنت ہذہ الأخلاق والصفات » وبهذه امناهج من الحياة نقمة الله 
وسخطه ؛ بقطع النظر عن الأشخاص والذوات » والأفراد وا ماعات » 
والمذاهب والدیانات > فکان ما وقع ‏ ویالیتہ لم يقع ‏ تصديقاً للقرآن c‏ 
وبرهاناً ساطعاً على Jue‏ الله ء وصدق الاسلام « ade seing‏ 
ونطق به الکتاب والسنة : « أ فلا یتدبرون القرآنَ > ولو کان ِن عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً T or‏ » . 


أما بعد : فالكارثة فادحة ء تقصم الظېر » وتذيب المبجة » وتحير العقل». 


وتحطم الأعصاب ؛ وکل ما يقال عنہا قليل وقاصر ؛ ولكن هذه الأمة ظلت. 


٭ تحمل النکبات » وتر بالكوارث . 


كانت ul‏ وأعظمها ,$6 سېا 1 
وارتداد عامة العرب'" ء وانحصار الاسلام والمسامین — و جلېم M‏ 
کاہم من العرب في مدينة صغيرة » وقرية أو قریتین من الجزيرة يوج 


, من سورة هود‎ ١١ الآية‎ - ١ 
. من سورة النساء‎ AY VI — v 


( من العرب ) الناشر‎ xS بل‎ - ٣ 


— NY-- 
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وكان عل زاس الانتفاضة الثانية صلاح «dal, mm cll‏ " 
وكان على رأس الانتفاضة الثالئة عاماء ربانيون » ووزراء صا حون أسلم 


| على أيدهم التتار أفراداً وأمة ¢ وتحولوا iL‏ للاسلام , 3.7 للوائه في 
"E NE.‏ 


ويلتقي هؤلاء القادة على أنهم كلهم کانوا يدعون ed‏ الاسلام c‏ 


ارف سيف خد عليه الاق Lal ce‏ بذاك صر dl‏ راید 
3 فار cil‏ وظبرت ااسرققد قال الله ب ST , nee‏ 
| حزب الهم المفلحون" » وقال :ہ وإن جندنا JUI‏ 5« 


يحب d — Le‏ مش الفرب والمان۔ أن تا الس نے و 


. جديد» فنعترف ‏ بالشجاعة التي عرف بها العرب في التاریخ أن الطريق 
E‏ الذي اخترناه لبناء كياننا الجديد ء واسترداد مركزنا في العام ا جديد » وفي 
: | كسب القوة والوحدة» وفي إنقاذ فلسطين bebes leal boE.‏ 
2 المساعي ويخيب الآمال» وأنه لا يقترن ينصر اله costs‏ حين لاعزة ولا 
٦‏ کرامة ء ولا ظفر ولا انتصار إلا بنصره وتأييده ٠‏ 


. من سورة المحادلة‎ vr الآية‎ — ١ 
. من سورة الصافات‎ ۱۷۳ yl - y 


دهبلا — 


ويذكره c‏ ران الأثير امز ري * فيقول : « لقد بقيت عدة سین 
معرضاً عن ذكر الحادثة استعظاماً لما ء کارهاً لذكرها ء فأنا أقدّم إليه رجا 
وأؤخر أخرى ٠‏ فن الذي يسهل عليه أن يكتب d‏ الاسلام والمسلمین c‏ 
ومن الذي بہون عليه ذكر ذلك » فیا لیت أي ل تلدقي » ویالیتنی مت قبل هذا 
وکنت نيا ملسا ٠»‏ 

وكانت هذه الک وارث خلیقة بالقضاء على أمة من أعظم الأمم » ولكن 
الامة الاسلامية ‏ وفي مقدمتها وعلى رأسها الشعوب العربية ‏ خرجت من 
تحت الركام » ومن تحت الأنقاض حية جديدة ء قوية نشيطة ء ونفضت عنها 
غبار ا موت ء وتراب القبر الذي تخيله أعداء الاسلام ء واستأنفت السير في 
إهان جديد c‏ وثقة مستأنفة »> ودم فال > و ماأسَة اة × والتاريخ مستعد 
لإعادة نفسه إذا طلب منه ذلك ء واختیر له السييل القويم والصراط المستقی ٠‏ 

إن هذه الكوارث الثلاث التي وقعت في عصور مختلفة c‏ و انتفاضةالأمة 
الاسلامية بعدها ونہوض العرب ‏ يلتقي على نقطة واحدة : 

وهي و جود قبادة مؤمنة € راسخة العقيدة » قوبة الامان بوعد الله ونصره » 


وبصلاح الاسلام وبالقوةالكامنة فيه : شد بدة لست «lof, pen gus‏ وأخلاقه» 
مجردة عن كل أنانية » وعصبية جاهلية . 


فكان VN‏ الانتفاضة الا بكر الصديق رضي الله عنهو ر ففته ٠‏ 
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۱ شيا » وأن التفریط في الاستعداد » وعدم مقابلة الحديد بالحديد » والغفلة 
c‏ والأخطاء الصبيانية في ميدان ا حرب جرية لا تغتفر في Me‏ الأسباب . 


ونعترف بشجاءة أنالعر ب في حاجة إلى إيانجديد بالدين ال حالد القويم» 


٠‏ و إلى حب يلا جوانح النفس ء ويغمر العقل والقلب بعنوان يدهم » وسر 


شرفهم وکرامتھم » ومنبع قوتهم وانتصارم « مد بن عبد الله بن عبد المطلب . 
الهاشمي القرثي > » الذي لا ss‏ العرب ولا الأتراك ولا المنود إلا بالإيمان 
JU.‏ الخالدة وتعاليمه الفاضلة وإمامته الدائمة » وقیادتہ الرشيدة ٠‏ 

ونعترف بشجاعة أن المسامین والعرب لا تفيدم قوة أجنبيةءو Y‏ تخدمهم 
مصالح سياسية الأجانب تتقلب مع الریاح ء وتخضع لامنافع والأرباح ء 
فليتوكلوا على الله أُولاً ء ثم لیعته دوا على سواعدم وشجاعتهم وإيانهم » 


٠ وأخلاتهم وصفاتهم ثانياً‎ E 


ويب أن نلتجىء إلى الله أفراداً وأمة في ضراعة وابتهال » ونتوب إلى 
الله توبة إجاعية نصوحاً » ونبرأ إليه من كل تحو'ل وول » ونؤمن بأنه 
لا ملجأ ولا منجی منه إلا إليه » ولا نکون کالذین قال الله qd‏ : 

د فلولا إذ UL ete‏ تضرعوا ء ولكن قست eal‏ ء وین لهم 


. الشيطان ما كانوا پعملون''' » . و لاكالذين قال فيهم : 


ا یی الا tr‏ دن مال الأنعام 1 


ونعترف بشجاعة أن الله ربط مصیرنا بالاسلام وبمحمد الني qM‏ « 
وبتأييد دينه : « فالذين آکوا به وعزروه ونصروة واتبعوا الاو الذي 3l‏ 
معۀ ك ہم مغلحون ٠١"‏ وإنة لكر لك ولقومك» وسوف نسألون”.. 

ونعترف بشجاعة أن دعوة القومية العريية » قد أخفقت وافتضحت » 
نأا كانت بد قير اب بقيعة سب الظمآن ماءء حتى إذا جاءه لم Sae‏ شيا 

ووجذ الله عندَهُ فوفاه حسا بۀ و الله سريع UL‏ 

ونعترف بشجاعة أن الظلل مرتعه وخ c‏ ون الطريق الذي له 
الحكومات الدكتاتورية الشيوعية مبيد للبلاد » مهلك للحرث والنسل » وأنه 
لا يتفق مع الاسلام ولا مع الإنسانية ء ولا مع الحرية الحقيقية ولا المساواة 


ولا امهوریة » وأن الطاعة المطلقة العمياء لقإند أو أمير » وا ضوع له في 


خير وفي شر » وفي طاعة وفي معصية › وتسليطه على العقل والنفس تسليط. 
الأصنام "SF‏ حاسبته في تصرفاتەیجر النار والدمار على العبادوالیلاد. 
وأن نعترف بشجاعة بأن الثرثرة وكثرة الكلام »و الدعاوى الفارغة لاتفيد. 


٠٥١ XI — |‏ من سورة الأعراف . 
۲ - الآية ؛ من سورة الزخرف . 


۳- الآية ۳۹ من سورة النور . 
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في السلم كافة » فلذلك تأثير سحري في الفوز بالسعادة » والعز والحكرامة» 
والنجاة من الحکام الظالمین و الأعداء القاهرين ء فقد قال تعالى : 

د وأن تو استقامُوا على الطريقة PE‏ ماء غدَقا'" » 

وقال : « ولو أن أهل al‏ آمنوا واثقوا لفتحا عليبم بركات من 
الماء والأرض''' > ٠‏ وهذا هو السلاح الذي أشار به موسى على قومه في 
مصر : ہ Jub‏ موسی وأخيه أن Meus‏ لقو كا صر تسا » 
واجعلوا یوتکم قبلة وأقيمُوا الصلاة وبشرالمؤمنين”" nA‏ 

+ ¥ * 

ألا La uro]‏ يغب له تم إ لا وطلع له نجم آخر ء b‏ یتوار فيه 
بطل إلا وبرز بطل آخر ء وم برض اللہ بذله وهوانه ٠‏ ففي ذله ذل ا مسامینء 
وفي هوانه شمانة الأعداء المتريصين » فلينفض عنه الغبار وليستأتف السير » 
راعد إل سر كو ووساله dae yc‏ الأول t‏ 

ه ولا توا ولا زٹوا FIF‏ الأعاون إن كنت ۇ one‏ * إن سن 


قرح فقدمس القوم رح مثله » وتلكالايام ندا حابين‌الناس d sc‏ ال الذين 


و - الآيه ٠+‏ من سورة الجن . 
-٢‏ الارة ۲ من سورة الأعراف . 
- الآية ۸۷ من سورة يونس . 


د aad‏ أخذنام بالعذاب فا استکانوا اربّہم وما «e as‏ 

بل تكو ن کالذبن قال فيهم : 

« وعل الثلاثة الذين Lid‏ حتى إذا ضاقت de‏ الأرض' ہا رحبت » 
وضافت عبيم laa eil‏ لاملجأً من الله إلا ليه ء ثم تاب ede‏ 
لیتوبوا إن الله هو ٠ ue JI Lol‏ وللتوبة ell‏ المخلصة تأثير غريب 
في تغيير المصير وقلب الأوضاع . فقد حكى القرآن عن هود قوله : 

د ويا قوم استغفروا es‏ توبوا cad]‏ يرسل السماء علي 00 
وید کم قوة إلى قو نک » ولا تتولوا مجرمِين”"» . 

وحكى قول نوح : « فقلت : استغفروا ربكأ نه كان غقارا dea ٠‏ 
السماء Ede‏ مدراراً ٠‏ ویدۀ م بأموال وبنين ويجعل B‏ جنات ويجعل لک 


00 


e ما لكم لا ترجون لله‎ . Tis. 


مز دھا ae‏ وفيا مکننا فيه ومتعنا به > 


ولنترك المنازعة مع الله » وادّة رسوله» ومعارضة شريعته وقانونه» ولندخل 


. من سورة المؤمنون‎ ۷٠ الآية‎ - ١ 
. الآية ۱۱۸ من سورة براءة‎ Y 
, من سورة هود‎ ٢ V jl — 


. الآیات ۱۳-۰ من سورة نوح‎ t 
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قاروا ای وای )رة ازالب 
امد لل وسلام عل عبادہ الذن اصطفى , ما "n‏ : 


سادقي وإخواني ء یسرنی وسعدني أن أتحدث في « نادي الو<دة 


٨‏ الرياضي » » لأن الرياضة سواء كانت رياضة بدنية أو رياضة فنية » تقوم على 


[نہا تعتمد على واقع الحياة» والحقائق الراهنةء وعلى التجارب المتواصلة» 


3 يا تد عل العاق الدعرية ال حا البديعة + والاسټرسال في رهام 
. والأحلام . 


).( عاضرۃ ألقاها المؤلف في « نادي الوحدة الريافي » بمكة المكرمة في الاين 


: الأول من شعبان ۷ھ » وقد حضر اط فا عدد کبیر من أعبان البلد » والأدباء 
٠‏ ..والصحفين وأساتذة الكليات ورجال المعارف والشباب المثقف . 


ونص هذه الحاضرة نقل من المحل . ونحن ننشره بناء على المقائق التي جاءت في 
هذه ا حاضرة » والصراحة الى اتسمت با » ونحن في أسْد الماحة إلى هذه الصراحة في هذه 
المرحلة الدققة الى تحتازها الأمة العربة . 


(Ur و۸‎ 


T‏ ویتخذ منکم شېداء وال لايحب الظالمين ٠‏ و ليمحص اللہ الذين آمنوا 
ويِحَق الكافرين ٠‏ أمْ تسب أن" تدخلو | الجنة ولا de‏ الله الذين جاهدو| 
منكم ويعلم الصابرين ٠‏ ولقدحكتتم تمٽون اوت من fd‏ أن 2 فقد 
أَينْموهُ وأنتم تنظرون"" , . 


5 من سورة آل #ران‎ ٢١-٩ الآیات‎ - ١ 


کے مات 
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3 لفل :يا آهل الكتاب لست علىشيه حتىتقيموا التوداة والإنيل وما 
(o o dsl d‏ 


وقال: ) ولو أنم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إلیہم من دجم + 


1 لأكاوا 7 "Y‏ وس قم الب و Th‏ 


وقد عاقہم الله على انحرافہم عن دينهم الذي اختارہ شم 1 والذي. 


« في الحياة الدنيا‎ so غضبٗ من ربهم‎ dae إن الذي اتخذوا العمل‎ ( . s 
. ) وكذلك ري المفترين'"‎ 1 


فنحن ا مسامین ونحن العرب بصفة خاصة » إذا احرفنا عن هذا الدين € 


Ua ub 3‏ به صورياً واسياً فقط لاحقيقياً ؛ لانستحق نصر الله PE‏ 
ما وعد الله به من الشرف . فصير الأجيال التي تدین بدين مرتيط بهذا الدين» 
رف هذه الأجيال وتنتصر في المعركة بمقداو ما تنمسك بهذا الدین . 


إن وضعنا-- 5 السادة» Lal‏ الاخوة الکرام کا قلت يختلف عن. 


3 وضع الأمم التي لا تدین بهذا الدين . 


V —)‏ ۸ من سورة المائدة . 
٦ ANI Y‏ من سورة المائدة . 
۳ - الآية ٠٥١‏ من سورة الأعراف à‏ 


a Mf 


وأعتقد أن الإمان cat‏ وأن الدینالحقء يلتقيان مع الفکرة الریاضیة » 
وبالأصح مع النفسية الرياضية أكثر ما يلتقيان مع ا حیال والشعر :وا حطابیات 
والتخييلات » [نهايلتقيان على الجدوالصرامة » وعلى ا حیویة والواقعية » ونحن 
ان ارم an‏ عاقراہرب ملا fee al‏ ملت إل متاظمة 
الرياضية . 


: مسامون فلنکن مسين حقيقيين » مسامين في الحقيقة لا فيإ احتضنوہ وزعوه عقوبة شديدة ؛ فقال‎ les t] 


الصورة . 

إن قضية الذين يؤمئون بالدين الحق ‏ أا السادة EET‏ 
ال لا پؤمتون ہڈا الدين اخلاف كرا . 

إن الذين يؤمنون بالدين الحق يجب علیہم أن يخلصوا لهذا الدين » وأن 


یتمسکوا بلباب هذا الدين ويحقيقته » وبمقدار ما يتمسكون به ويخلصون له 


ويحدون في سبيله ؛ يستحقون النتائج التي وعد بها الله الذي اختار هذا الدین » 
والنصر الذي تكفل به . 

olor a ls‏ الله calle ai dies sou‏ دواد اف ا 
متمسکین بدينهم » مخلصین في دينهم > صادقين » آخذین باللباب غير القشورء 


وبالحقيقة لا بالصورة والاسم »وجعل قسکہم بالدين المقياس الحقيقي والميزان 3 : 


العدل ء فقال : 
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فالماء لا يروي إذا م یکن ماء » وكان صورة للماء ء أو سراباً بقيعة 


1 يحسبه الظمآن ماء . والنار إذا كانت صورة مجردة ما كانت هذه الدورة دقيقة 
1 وصادقة 6 Lil‏ لاق نستطيع ol‏ نستدیء —- d‏ وأن تكتسب منېا الحرارة 


أو النور ء وهذه طبیعة الأشياء ونظام الكون الذي يتحكم في هذا العالم . 

إن كل ذنینا Gl Glas‏ طلبنا من الور ما لا تعطيه إلا الحقائق » فكل 
tla‏ وکل UL e‏ راسعة إلى أننا توقعتا من الصُور + توقعشا من الأسماء c‏ 
توقعنا من المظاهر » توقعنا من الدعاوى » توقعنا من الكلمات ؛ تلك النتائج 


. الحية الضخمة الحقيقية التي كانت ولا Jis‏ منوطة بالحقائق . 


Ls]‏ ,65 ال Old‏ لين e‏ ؛ کمتظاهرن بالاسلام "شع 


1 من غير شبع 4 فلم وم النضال بين الحقيقة والصورة خذلتنا الصورة في 


DES‏ برزنا إلى الميدان كسلمين حقيقيين » ولو كنا في قلة لتكررت 


00 


٠‏ حقیقة الأدوية لم تتغیر ول تقبدل کا نجرب كل يوم ء إذا كانت حقيقة النار هذه 
| لي تضع نا ء واي gi‏ ونطفتها ء إذا كانت حقیقة النار لا تزال منذ آ لاف 


- o — 


1C 
.اي قرأ شتی ارائعة في اتاریخ » ولكتنا ننی أو نتامی أن هذه اتاج‎ 


تا ما قبلنا هذا الدین والتزمناہ » وأعلنا ضا سامون وجب أن نكون إ٠‏ 


مسامين » وأن ندخل في السلم كافة » وأن نعطي القياد للاسلام » وأن نحقق 
فينا صفات المسامين وأخلاقهم . | 

وجب أن نکون مسامین في الحقيقة» في اللباب؛ في الروحء و إن ibl‏ 
الله تبارك diss‏ على الحقيقة Y‏ على الصورة کا نجرب كل يوم . 

إن صورة أي دين حقء إن صورة أي معنى من العاني » وأي حقيقة من 
الحقائق لا تغني ء لقد قال الله تبأرك وتعالى : 

e e أجسائمم » وان يقولوا‎ e o b) 
؛ یحسبون کل صيحة عليېم » ثم العدو فاحذرنمء قا تلېم الله‎ Tuae 
(Poe $a dl 

فوضعنا الحاضر أننا ندّعي هذا الین ء أننا نداعي أننا مسلموت ء 
ونطلب من الله أن یعاملنا كسلمين » وأن تتحقق تلك e JI‏ د وتلك النتائ 


كانت ولا تزال - تابعة للأسباب الطبيعية » تابعة للمقدّمات الصحيحة . 


ذالماء ماء روي LE‏ , والطعام غذاء يشبح CAU‏ € والدواء دواء ينجع 


ويبرىء اذا كان على حقيقته ٠‏ 
XI - ١‏ ؛ من سورة المنافقون . 


c A s 
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ی 


E E d rega 


1 1 استعراض » وقال لسلمان الفارسي: اذا ترى ۽ هل خوش هذا الثبر أو تلنظر 
E‏ السفن ؟ JUS‏ سامان رضي الله عنه : « إن هذا الدين دید ! ٠.‏ 


يعني أن الله اختار هذا الدين » وقرو أنه سيظبره على الأديان كما ء وأنه 


: بحي به الإنسانية التي ماتت ۽ فأنا لا أصدق أن هذا الدين سیتہزم ويتراجعأمام 
. خر من cole ME‏ ولماذا لا یفضع هذا النبر أمام هذا الدين € لماذا خضع هذا 
: الدین أمام هذا النبر ؟! هذه العقلية المؤمنة هي التي كانت تسيطر على نفوس 
المسامين . 


ثم قال له سامان : ولكن انظر في الجيش » هل ظېرت فيه ذثوب 


| ۔وانقشرت ؟ فإذا رأيت أن هذا الجيش بعيد عن هذه الذنوب فصدٴق أن الله 


سيحانه وتعالى ناصره» و سیتغلب على هذه الحقيقة الضعيفة r‏ وكذلك کان. 


تقرؤون في التاريخ أن جيش المسامين قد خاض النېر » وكان المسلمون 


1 بیتحدث بعضہم إلى بعض ویازح بعضمم بعضاً » UG‏ يشون على الو » فلما 
Uo» ala, 3‏ کیا نقله « الطبري » بالنص : ) ديوان آمذ ء ديوان آمذ ( 
ل يعني جاء الجن ء جاء العفاريت ٠‏ 


إن هذا الإيمان هو الإيمانء وإنه لا يزال يحمل تلك القوة التي تقبر القوى 


d‏ الطبيعية » وتتغلب عل فلسفة dl‏ واللكثرة , والضعف والقوة التي آمن با 
| الضعفاء واملقلدون ء ولکننا قد أفلسنا في هذه القوة واعتمدنا على ما يشترك 


من السنين کا كانت في عبد آبائنا وأجدادنا وقبل آہائنا وأجدادنا E‏ يقص علينا 
التاريخ ء وکا تشہد بذلكالحفريات والآثار > وإذا كانت حقيقة البحار هدي 
حقیقة البحار » وإذا كانت حقیقة الغذاء والماء لم تتغير مع الزمن» فلإذا نعتقد 
أن الان وحده قد فقد حقيقته € 

لقد كان الايان يتغلب على هذه الحقائق كبا » ad‏ كانت النار تفقد 
خاصیتہا » وتفقد حقيقتها وطبيعتها أمام هذا الإيمان ۽ إذا كان الإ اٹ كثر 
التبابأ » و إذا كان أكثر قوة » وإذا كان أكثر حقیقة من هذه النار » فقد 
— ردا وسلاما على إبراهي » ولماذا لا تخضع ولا تتتكس هذه النار التي 
خلقہا الله مصالح العباد ء التي خلقہا ليقضي الناس بها مارم ء التافېة أُحباناً ء 
اة B » iil‏ تخضع هذه النار ولا تنېزم أمام الإيانء الذي 


al‏ لصلحة الإنسانية الكبرى » لمصلحة الإنسانية الخالدة ؟ 


فلتخضع النار” أمام هذا الإيان » ولتخضع البحار أمام هذا الإهات ء 


ولتخضع الجبال أمام هذا الإمان ء ولتتغير' هذه القوانین الطبيعية الى جرہا- 
إلناس من YT‏ من السنين أمام هذا الإبان الجديد ء الإيان الفتي ء الإيان 


الدافق بالحياة . 


تذكرون وقعة المدائن . لما بلغ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «sg‏ 


إلى دجلة وهي تفيض وتري Je‏ بد وقف هنيبة ء وقف وقفة تأمل » وقفة 
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راس ——— 


نتقی م د 


یلست مجه 


کو سس 


| بقوله : ( ولا تَنُوا في ابتغاء القوم » إن تكونوا o AE‏ فإنہم باون کا 


تا مون » وتر چون مِن الله ما لا coz‏ وکان الله عليماً حکیما'"') ٠‏ 
فإذا أصبح dal‏ برجو من الله شیتآ فاته قد أصبح في مستوى هؤلاء 
مادین ء بل أخفض سمخ الذین لمم JUI‏ طويلة عريضة 
fes‏ 
نحن المسلمون » نحن العرب أا الاخوان ‏ , 65 إلى الميدان بہذہ 
الجياةالمابلة السخيفة» الناعمةالرقيقة» المريضة العليلة ء الضعيفة المزيلة» الموبوءة 
الثقيلة » التي يشترك فيبا غيرنا ء بل يمتازون عنا بأن عندم من الصرامة eH‏ 
ومن العزم وقوة الإرادة ومن الاسټانة في سبيل المبدأ ء والثبات Je‏ العقيدة » 
ومن التجرد لمقاصدم ما لا يوجد عندنا في بعض الأحيان » فلماذا نتصر 


" ؟ ولماذا نشکو € ولاذا نعتب 


؟ ولماذا تساور نفوسنا وعقولنا هذه 


. الظنون وهذه الريب التي تساورنا جیعاً ؟ باذا متاز عنہم ؟. 


الحق أن أعداءنا متفوقون علیناء کا قلت بالصرامة والجد,وبالاستعداد 
وإعداد القوة وبالانسجام والاتحاد c‏ وإن المسلمين کانوا بتصروتف عل 
ple ¢ VN‏ المعاصرة بام ¢ اخلاقہم 5 بزهادځم في الدنيا € 


— t 


فيه المسلم والكافر » والمصلح والمفسد » ci‏ والعاصي » وقد يتفوق فيه 
الکافر على المؤمن . 

إن فضل البندقية ‏ أا الإخوان ‏ هو الرصاصء فإذا فقدت البندقية 
ECT‏ من الحشب إن ا لشب هو أنفع وأجدى من البندقية 
الفارغة الي ليست فيا رصاصة » لان ا شب ستعمل بأساليب متنوعة > 
وبطرق كثيرة »> ولكن البندقية لا تستعمل إلا بطریقة واحدة ؛ إِٹ قوتها 
تتوقف على رصاصتا ء Ili‏ فقدت الرصاصة فقد كل شيء . 

فالمؤمن إذا فقد الإيان » إذا فقد الاعتاد على الله » إذا تجرد عن الصفات 
التي أكرمه الله يها » واختص بها من بين سائر الأمم > أصبح كسائر الناس ء 
وأذل وأضعف منهم UL‏ > إن النار نار إذا كانت فیہا حرارة ء فإذا فقدت 


. هذه الحرارة فليست لما قيمة ء إن الملح ملح إذا كانت فيه ملوحة ء فإذا فقد 


في مجالات كثيرة » ون أعمال كثيرة > ولكن الملح لا ينفع إلا إذا كانت 
فيه الملوحة . 


إن المسلمين كانوا أقوياء celeb‏ أقوياء بهذا الدین الذي کانوا يؤمنون 


به » أقوياه بأنهم کانوا يؤمنون يحقائق يكفر بها أو لا يعرفا الآخروت , لر 


فکانوا ينظرون إلى عام لا شأن لغیرم به » وهو الذي أشار إليه تبارك وتعالۍ 
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سن 
سی کے 


c :‏ عقیدتنا وحضارتنا » وآداينا وأخلاقنا » وعلومنا ولغتنا و کار 


E 


وكانت لفتنا تنتشر في السا م بالسرعة التي لم تعرف لاي لغة ء تنتشر من 


٠ غير سلطة سياسية ء ومن غير استعمار‎ ١ 


c د > لغة العم ء لغة الثقافة ولغة التأليف‎ edi ell اسسټ هله‎ 2i 


: وتفلفلت في أحشاء العالم الاسلامي » وكات المسلمون کل بقاع الأرض 
d‏ يقنافون في تعلمہا ء وني التضلع منہا . 


كانوا عجماً بالثقافة وبالورائة وبالاغة وبالنشأة c‏ ولكنهم کانوا يؤثرون 
.هذه اللغة الكتابة والتفكير والفلسفة والعلم . 

o Sj‏ أولئك النوابغ الذين تہضوا في العالم الاسلامي في القرون 

الختلفة ء هذا أبو علي الفارسي » وهذا جار الله الزمخشري » وهذا مد الدين 


۱ لفیروز أبادي » وهذا السید المرتضى الزبيدي المندي ء كلبم کانوا عجماً .. 


من أجبره على تعلم هذه اللغة ؟ 
إن أبا حامد الغزالي کان يؤلف كتابه الأثير ا حبیب باللغة العريية» ویر 


. اللغة العربية لتأليف » ثم يترجم وینقل هذا الكتاب إلى لغة أمته وبلاده ء کا 
E‏ فعل في « إحياء علوم الدين » و ہ کیمیائی سعادت » مع أنه فارسي من 


« طوس » وھکذا كان أولئك النوابغ الذين Y‏ بحصیہم إلا الله ٠‏ 


"Im 


ele‏ بالزخارف وا مظاهر » بجنینېم إلى الشہادۃ ٥‏ وتطلعېم إلى عال الغيب» 
وبإيثارم الموت في سیل الله على الحياة في الاذات والشہوات . 

لقد كانت الجيوش تقاتل للأمراء كانت تساق إلى ساحة ا مرب سوقاء 
وتحشر إلى ميدان القتال حشراً ء وكانت ا روب تفرض le‏ فرضاً ء وهي 
راعمة مكرهة ء تلعن هذه ا لحکومات ا ختصہة الظالمة > وكانت تقاتل رغ 
أنفها Vos‏ عن نفسہا ٠ ٠‏ وكان المسلمون نا یقاتلون لیکرموا بالشبادة , 
ولينالوا ثواب الدنيا والآخرة »> وفرق بين الذي يطلب الحياة ويكره الموت 
ويبحث عن سيل النجأة ء وبين الذي يبحث عن الوت lol‏ وجد » يبحث عنه 


في مظانه وغير مظاله . 


السبيل الوحيد النصر  e]‏ الاخوان ‏ أن نكون مسلمين حقیقینء 


وآن نحمل تلك الجذوة الإمانية التي كانت تلتہب نفوستا » وكانت جدېرة بأن ' 


تحرق الدنیا us‏ ¢ إذا عادت هذه الجذوة » جذوة الامان وشعلة الحياة آصاه 
التاريخ نفسةه ٠‏ 

انا لما أخلصنا للاسلام في الماضي ء وما اندمجنا في الاسلام ء وتجردنا 
سادةالعالم , سنا نسیطر علی أكبر رقعة من رقاع العال التمدن المعمور ء 


— ٩ = 
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جال ما وعبقريتماء إن الثيء الوحيد الذي پر بط هذه الشعوب كلها على اختلاف 
ألسنتها وثقافاتها وأوطانہا وبلدانم| بالغة العربية » هي الرابطة الدينية الروحیةء 


.هي التي تجعل المسلمين في بلاد العجم يغارون على هذه اللغة أكثر ما بحرصون 


٠ الاغات الغربية‎ ed 
جربوا أا القوميون » وجردوا العروبة » وجردوا اللغة العربية من‎ 
» ابطة الروحية الدينية » التي تربط الشعوب والأمم بہذہ اللغة وبهذه البلاد‎ 7 
"m ثم انظروا ماذا تفقدون وماذا تجدون ؟ما هي نسبة وڪ من خسارتم‎ 
٠ هي نسبة إفلاسکم من کسبکم ؟ ستعيشون في عزلة عن العا م‎ 
إن هذا العالم الاسلامي الفسيح الذي لا يزال من ورائکم » وهو‎ 
يؤيد؟ في جميع قضایاکم ء والذي ينتظر أن تسمحوا له بالخوض في هذه‎ 
. المعركة ء إن هذا العا م تنقطع صلته عنکم » وتعيشون في عزلة‎ 
نورق ۽ راگیرا نیا فده لقظ‎ ndo خذوا الق « ودرا أكر‎ 
التي كانت عليها العرب قبل الاسلام. ثم مدوا هذه النقطة بفضل اللغة العريبة»‎ 
وفضل النسب العربي» وفضل الثقافة بیةء وفضل الخصائص العربية»وفضل‎ 
كل ما تستطيعون أن تفرضوه ء ثم انظروا إلى أين تمتد هذه النقطة ؟ الاسلام‎ 
هو الذي مد هذه النقطة وعرضها وط و ما ووسعها » إلى أن وصلت إلى أقاصي‎ 
٠ العال المتمدن المعروف‎ 


۹ 


ني لا أذكر لك العلوم الدينية od‏ ادانع الدينية كانت قوية داماً » 


ولعلك تعلمون بأن هناك دافعاً دينياً » ولکن: نني أضرب لك St‏ باالفة العربية 
واداہاء ما الذي فرض هذه اللغة على الج جیال کا التي كانت لا تتصل بهذه 


اللغة بنسب » ولا بشأة ولا سیاسة ء ولا بإدارة ؟. 

دم تزل اللغة العربية هي لغة العلل ولغة التأليف في بلاد عريقة العجمة؛ في 
بلاد توارثت لفتہا واحتضتتها ولا تزال تعتز بها » وهي لغات غنية خصبة» فیہا 
ثروة علمية ہائلذء ومع ذلك ed‏ ترال اللغة العربية هي اللغة الحبيية المفضاة 

في بلادنا المند وباكستان - 
إنني أذكر لک ايا الاغوآن — de‏ سیل اال : gh‏ حكنت سنة 
۷۰ھ " «كيرالاء » بالمنطقة الجنوبية في ا مندء وهي بلاد عريقة في الحضارة 
المندية » وقد كنت مضطراً في بعض الأحيان للتفاهم مع خواني المسلمين 
هناك باللغة العر بیة ء فا الذي نشر هذه اللغة العربية في تلك البلاد البعيدة ؟ وما 
الذي جعلہا تسيطر في بعض الأحيان je‏ اللغات المحلية ؟ هي العاطفة الديية 
هي الروح الدينية » التي تغلغلت في الأحشاء » هي رابطتہا E‏ أن » وصلتہا 

بالسنة daba:‏ بالاسلام . 
إذا انقطعت هذه الرايطة ‏ لامح الله بذاك كنا يريد حكثير من 
القوميين» فلاصلة لنا ‏ نح نالعجم ‏ بہذہ اللغة» على غناها dec A ea‏ 


الوه ب 
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نمرت په صن کی 


إن هذه الحياة كلها قائمة على التجربة . فإذا أصبحنا لانستفيد من التجارب 
ولا D‏ میا ورسا :ولا نصحح با اء واعتمدنا عل الاجا والدعاوى؛ 
فقد تعرضنا لخطر عظی > قد يودي حياتنا ٠‏ 

وإذا فقدنا هذه الثروة الحائلة التي | کتسبناها عبر القرون والأجيال ءوالتي 
هى تراث المدنية » وتراث الإنسانية » إذ أصبحت الانسانیة لاتعتمد إلا على 


7 التجارب , فإننا نفقد الثقة مستقبل الإنسان » وإذا أصبح الإنسان لا یؤمن 


تحار ه € ولا "p‏ بسترسل t‏ الأوهام والخيالات x‏ ولا Q v Jl;‏ 
البرج العاجي » فلا معقل للانسانية ٠‏ 

إنالعلوم الرياضية كا قلت تقوم على التجاربءإنها تقوم على الاستقراء» 
وقد نيضت المدنية تهضتها ما اعتمدت عل الاستقراء بدل القياس + فساذا 
وجدنا UTE‏ عل الاسلام أو على الأقل لما تتكرنا للاسلام ء ولا أتكرنا 
فضل الاسلام في تکوین مجتمعنا » وما أبينا أن نلتجىء إلى الاسلام ؟ اف 
هذه السنين تكفي للتجربة . 

(قد اجتمع فى الشعوب العربية الشقيقة العزيزة من الثزوات والخيرات» 
ومن سائل الحياة ء ومن وسائل ا مقاومة 5 ومن وسائل النشر والدعاية ء مالم 
يتهياً لشعوب كثيرة . 


—-40— 


إن هذه الروح الاسلامية ما فقدناہاء وقلنا : إا عتيقة , إنها بالية» A‏ 
« رجعية » € ورجعنا إلى هذه القوميات € اذا وجدنا عوضاً Le‏ فقدنا $ 


ما هو الشيء الوحيد الذي | كتسيناه € إن العالم كله ها فيه من سياسة وإدارة » 


وتعارة وتبادل c‏ وحرب وصلح ( يقوم على الموازنة بين الربح والخسارة ¢ 
والإنفاق والاكنساب » والوارد والصادر . 


إن التاجر الصغير يوازن بين الدخل والصرف » وإذا تعطلت الموازنة. 


تعطل نظام المدنية ء وأصبح الأمر فوضی » فلماذا لا نقارن نحن العرب» بين 


ما ريحناه بالقومية والاشتراكية والتقدمية c‏ وبين ما خسرناه باقصائنا العنصر 


الدینی » وتجردنا عن الروح الدينية » وشننا الغارة على ما نسميه « الرجعیة »؟. 

لقد کنا نسمع أن « الانسان العربي ا مارد العملاق » سیخرج من القمقم »> 
وسيدهش العام » وسبشغل ممع الزمان وبصره ء وبحثنا عن هذا ر المارد العملاق » في. 
كل مكان نما وجدنا له ae‏ ولا أثراً » ہل الذي وقع أن القزم اليبودي c‏ هذا الانسان 
التافه ء الانسان الأفٌاق » هذا الانسان الذليل c‏ الذي كان مضرب الل في الین 
والنذالة» تسلط على «المارد العملاق» لما فقد هذا العاطفة الدينية » وفقد تلك الأسلحة 
( المعنوية ) التي كان یتسلح بها . 

لقد وقع مالم یکن یتوقع في ا نام قبل آیام ء لقد لحق بنا العار الذي. 
لا يغسله ماء سبعة جر » والتصق بكل مسلء وبکل عربي في کل بقعة من بقاع 
الأرض » ماذا استفدنا من هذه القیادات اللادينية التقدمية € ماذا استفدنا من 


هذه القومية والاشترا كية ؟. . 


۹4 
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0 ثيابهم مرقّعة ٠‏ ونعالهم خصوفة » وأجفانهم بالية » ماذا صنعوا من الأعاجيب» 
1 ریف اکنسرافامن افساه إلى اقصاه» رفعرا لعف العو رة امف 


1 ۰ فرت » وكيف أقاموا دولة » وشيّدوا حضارة » FT‏ الناس من ضیق 


الدنيا إلى سعتہا ء ومن تجنر الأديان إلى Jae‏ الاسلام ء ومن عبادة العباد إلى 


3 عبادة الله وحدہ ؟. 


إننا إذا ردنا عل هذه الحقائق 5 وإذا طمسنا على هذه التحارب t‏ ناتنا 


- نيل ىكرامة الانسانية ء رط آل سفری آل بن E IR UTE‏ 


إن ا حیوانات تعتمد على التجارب » إن الحيوان اذا جرب S‏ فإنه 


5 لا بموه اله في اقالب: فاا تنود ال سا جرتاء مراد وتكرارا؟ ات 
3 ان l3)‏ آذاہ oU]‏ 5 أهانه CA‏ له عدواًءإنه عمل 4 is‏ إنه يبتعد 


٠ 5 5 ٨ "EXC M . 1‏ 5 . 5 
3 . عنه » ولكتنا نحن ستعدون أن نتخدع بن خدعنا » ونلدغ من جحر مرتين 


bleu 
إن الذین جروا علينا هذه الكارئة لا يزالون یسیطرون على عقول كثير‎ 
منا ء ولا نزال تخضع لحم بالإجلال والإكبار . لو كانت عندنا بقية من حياء ء‎ 
بقية من غيْرة » بقية من إنسانیة » لحا كمنام مح اة ا مجرمین القاتلين» الذين‎ 
يقتلون الأمم » ويدوسو ن كرامة البلاد ء إنهم تجنوا على شخصيتنا » تجنوا على‎ 


(v)e -— - 


لقد كان كل شي مهيئاً لتحقيق النصر » فاذا كان ينقص هذه الشعوب » 
اما كا نينقصها الإخلاص للاسلام ء إا كانت تنقصها الشجاعة التي لا يخلقها 
إلا الإيان والعقيدة ٠‏ 

كان كثير من القادة يتح رجون ويتضايقون بالتصريم بالاسلام ء XJ‏ 
كان ثقيلاً عليهم أن يقولوا : نحن مسلمؤن » ونحن نغتمد على الله » ونعتمد 
علالإهان ونعتز بالاسلام» فاذا كانت النقيجة »هل ننتظر نقيجة أشنم وأبشع؟. 

لقد وصلنا إلى الدرك الأسفل ء إلى درك ما بعده درك » كيف يجوز لتا 
بعد الآن أن نتسكر للاسلام » وأن نلتجىء إلى هذه الأصنام ء التي نحتناها 
بايدبناء ولانزال ees‏ وتحملهاءو لانزال ندخل عليها ينات :( أتعبدون 
2۳س 7 
ad‏ عکفنا على هذه الأصنام نغبذها ء ورفضنا عبادة الله تبارك وتعالى» 
واستنکفنا عن الانتساب إلى الاسلام وحده » فأين ذلك « ا مارد العملاق » 
الذي بشرنا به ؟ 

لقد كان الصحابة رضي الله عنهم أولئك التحاف الضعاف ء الفقراء 

٠ كانت تزدريهم الأعين‎ ٠ مم وزن‎ eL ؛ أولتك الذين كانوا لا‎ NA 


, الآية وه من سورة الصافات‎ - ١ 


حت و 
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وهذا العام all‏ ء وھ_ذہ الحکومات العربیة کلہا » خفت إلى إسرائيل > 


ورمت بثقلبا عليبا » وتحدتها Ma‏ نسمع مثله في الزمن القديم ء "I‏ 
الآذان وخلع القآرب + ولت ماذا رادا ؟ 
رأينا هذه الحفئة البشرية » هو لاء الشذاذ الأ فاقين ء هذه الشرذمة القليلة 


التي لفظتها أراضیہا وبلادها » استولت على هذه الحكومات » وهنالك ترس 


Ue » الجواب ء انا خسارة لا تعوض‎ osx » الرقاب‎ Fc 
لغز لا يفض ؛‎ 
| CNET ما هو المتوقع والمعقول على إثر هذه التكبة أ‎ 


| نحم على الموادث حكماً صحيحاً » وعلى الرجال والشخصيات التي تحملت. 


مسؤوليتها» نقرو أن هؤ لاء قد خسروا المعركة» وأنهم لیسوا جديرين بالقيادة, 
بل إنهم كانوا سبب النكبة وأن الطریق الذي اختاروه طريق عقي مسدود € 
وأن نتبراً منېم ء ونحملهم تبعة هزه المزمة ء وهذه المأساة» وأٹ لا شعر 

إن الأمة إذا كان La‏ شعور ء إذا كان فیہا وعي ء حاسبت هؤ لاء القادة 


١‏ سباباقدیناء 


إنني لا أتحدث عن الوعي الإياني ء الوعي الذي كان یتصف به صحابة 
الرسول $5 1 والتاہمون لهم بإحسان 8 ua]‏ کانوا لا يخضعون للرجال > 


کی رت سوب تد ینا : 


ېنوا على تاريخنا . 

ad‏ کان تاریخ الاسلام رصيدنا نلتجىء إليه » ونستمد منه في كل حين. 
کان من أقوى الوسائل لإثارة الشعور الاسلامي » ولإلحاب الجذوة الإهانية في 
الصدور ء لقد كان هذا التاريخ الاسلامي العربي , تاريخ الفتوح الاسلامية « 
سندنا في خطاباتنا وني کتاباتنا ء كان العصا التي نت وکا علیہا دا ء کعصا موسى 
التي كان یت وکا علیہا وش بہا عل ضس رکا o‏ به ونستشبد ell‏ مواطنينا 


3 - MEE e هو لاء قادة الفتح الاسلامي‎ : Uu DET t بلاد العجم ) فنقول‎ d 


خالد بن الوليد ء وذلك سعد بن أبي وقاص ء وهذا عقبة بن نافع » وهذا 
طارق بن زياد » وهذا مد بن القاسم 1 ونقول: 
أولئك AU‏ فجشني بثلېم | 


أولئك الذين خرجوا بحفنة من البشر » بقلة من العدد » فقراء Y‏ زاد 


إذا جعتنا يا جرير المجامع 


عندم ولا مدد ء وفتحوا هذا العام الواسع . ولكن هذه LEE‏ أفقدت هذا 
التاريخ الاسلاي الثيء الكثير من روعته وجلاله » وأضعفت ثقة المواطنين 
یکل بلد بهذا التاريخ ء وأصبحوا یشکون في صدقه » ويقولون :( أساطير 
Zen‏ 

كيف نصدق هذا التاریخ » وكيف نصدق أن تلك القلة غلبت الكثرة » 
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وو سی Mis 0 pe. ia dip‏ 
و 1,4 RS‏ پر ا 
زا سو رر اې 


1 عرفوا با م العادل eld‏ وعلى آمرائہم » وعل صا حیہم وزهادم E‏ , 


gale‏ ء lo‏ يداهنوا » ول تنعوا عن كلمة الحق » هؤلاء العرب نرى عدداً 
من شبابهم اليوم في بلا دكثيرة » لا يزالون خاضعين لأوائك القادة الذين 


يجزون من ظل أهل dil‏ مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
گار ريك لم ax al‏ سوام سق CR‏ الناس سانا 
لقد جربنا أيها الاخوان ۔۔ أننالما تجردنا عن الدین » واا تنكرنا 


1 للاسلام ء وما أفلسنا في الروح الدينية ؛ فقدنا كل شيء ء d]‏ نعد بشيء »> 
dt] d‏ نرجع إلا ge‏ حنين»هذه التجربة تكفينا وتغنينا عنكل تجربة جديدة» 
4 فلنعد إلى الاسلام ٠‏ 


الصدق ينجي والكذب يبلك ء إن الصدق هو الذي ینفع الأفراد والامم € 


0 إن التفاق ل , OE‏ عن الأقوام ولا یغنی ۰ 


إن كل حاواة قامت في دور من دوار تاریخ لصرف هذه الم العربية 
عن متبعبا الأصيل c‏ عن le‏ الذي كانت تستمد منه Ol Y]‏ و تستمد منه 
القوة » والشرف والوحدة» أخفقت وباءت بالفشل الذريع » سواء كانت 


1 محاولة مسیامة الکذاب » أو حاولة المتيئين في هذه الجزيرة ء أو كانت محاواۃ 


-3.€43— 


[نہم كانوا دائماً بخضعون للحقائق » ويحاسبون الخلفاء والأمراء على تصرفاتهم 
وأخطائهم » ويقولون RS‏ حق عند سلطان جائر » ولکني أتحدث عن 


الوعيالسياسي بل الوعي aM‏ الذيرأينا مظاهره » وأمثلته الرائعة نی الدعرب d‏ 
53 ورّطوم في هذه التكبة » ويصدق علیہم قول £l? els‏ : 


cs Seg cur oc ټوو‎ ٢ 
€ إن الانجليز والفر نديس لا يغتفرون لاني يني علیہم ويلوث كرامتهم‎ WITE 
تر الاق ارات ( إيدت ) ری ودا ياتا الأبيق ولا‎ 


احفق ق سرک الرس ولتق الا العار ء Isl‏ فعل Ves ape cuu]‏ 
في التقدير » ولكن الشعب الانجليزي لم ساعه ول يغتفره » وقال له : تفضل 
واترك كرسي الحم ء واذهب إلى زاوية من التاريخ ء وإلى مؤخرة الشعب ٠‏ 
وكذلك توارئت أمم كثيرة » بغض الرجال الذين تآمروا علیہا » وامتبنوا 
كزامتها ء ولوثوا شرفها . 
هذه طبيعة في الانسان ء وهو السر في ومي ا حرات » وقد حافظت 
الشریعة الإلهية على هذه الطبيعة » فا هذا الرمي عند المرات إلا إثارة البغض 
والثرة التي يحب أن نحملبا لعدونا الأ كير ء الذي كان سبب شقاتناء والذي 


سارل ble‏ أن ينع إبراهي من امتثاله أمر الله ء والذي لا يزال قافا لى . 


للرصاد٠‏ 
إن العرب عرفوا في التاريخ بالغيْرة الشديدة » عرفوا بالنخوۃ والاباء, 


ےم لے 
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| فلنقرر الحقيقة ولنعترف بالواقع » ولنقل بصراحة وشجاعة : إا ل نستفد 

یئآ من الثورة على الاسلام » فلنحکم عل أنفسنا » ولنقل : ad‏ أخطأناءوإننا 
ey. ٠‏ إلى حظيرة الاسلام ء ونرجع إلى قوة الاسلام » التي لا تزال منتظرة 
3 لأن تمنتاء وتأعد بيدنا ء n pod‏ من aao‏ الت 7 453 + 


أا السادة الكرامءإنني أشعر بأنني قد قوت بعض القسوة على إخواني 


E‏ الذين ee‏ وأجلبم ؛ والذين قد ربط الله مصيري بمصيرهم » والذین جعل الله 
EE‏ شرفم شرفي وھوانہم هواني» وقد صرخت بہذہ الحقيقة » وأرسلتہا كلمة 


مدوية في المند في كل مناسبة ٠‏ 

ad‏ قلت لم : إن مصیر المسامين في كل بلد مرتبط جصير العرب » فإذا 
عز العرب se‏ الاسلام وا مس ونء وإذا ذل العرب ذل الإسلام وا مسابون ء 
ada ji‏ الذین لا أعدل بهم قوماً ولا أعدل بكتابهم كتاباً > ولا أعدل بلفتېم 
لغة ‏ ولا أعدل حضارځم حضارة » على ذلك أحيى وعلى ذلك أموت » وما 
ae‏ عل عذه ااصراخةء أو عل هذه اارارۃء إلا أت E PRG‏ 
فيه ء فإلى الراية المحمدية أا العرب ء لا إلى الراية القومية » ولا إلى أي 


لقد أنقذك الله من هذه الجاهلية » وأنقذ أا وبلاداً بفضلک أيها العرب» 
فلا تعودوا إلى هذه الجاهلية ء لقد كانت يذه الأمم جاهليتبا » وحضارتہا 


ا 


القرامطة في ناحية من نواحي هذه ال جزيرة نفسها » أو كانت محاواة الباطنيين 
والفلاسفة + أو كانت محاوةة القوميين في sac c Fm‏ ها العقائدي 


إن كل عاولة قامت لصرف هذه الأمة العربية عن c lle]‏ وعن قائدها ٠‏ 


الذي as‏ الله أن یحکون الإمام الخالد والني ا حالد مذه الأمة ء الذي هو 
عنوان شرفېاء ورمز قوتہا ء وسر انتصارها ء إن كل محاواۃ بذلت لصرف 
هذه الأمة عن قائدھا و مامېا ء وعن دينها وعقيدتها » وعن وسالتها ودعوتها 
رق جاسم سا موا sil x‏ أنه لا ملجأ من الله ولامنجی 
إلا إليه ء فإن قصتنا هي قصة أولئك ااتخلفین e‏ الذين iue‏ في غزوة تيوك 
.وقال الله فیہم : 

.. ( وعل الثلاثة الذين حلفوا حت إذا ضاقت' علیہم الأرض” ها Ce‏ 
it‏ علي eed‏ 
ليتوبوا إن الله هو التواب a3. (P m JE‏ ضاقت علینا الأرض ہا رحبت ء 
هذا ما لا شك فيه » سيروا في الأرض وانظروا كيف أصبحنا أذلاء » كيف 
سقطنا في عيون الناس» وضاقت علینا أنفسنا ء وهذا ماشعر به وتشبد به 
قاوبنا » وقد رأينا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » فالطريق مظل وم دود » 


»> وظوا ألا هلجأ من الله إلا إليه ء ثم تاب ede‏ 


. من سورة التوبة‎ ١١م.‎ VI Y 


—YeY— 
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العالم کله في ضیافتک وعلى مائدتکم ؛ فحرام علیکم أن تعيشوا e le‏ 
مائدة غيرك ء على العظام JUI‏ البخرة ٠‏ 

إن موقف كثير من إخواننا العرب في غير هذه البلاد موقف يحرجنا ء 
موقف يحرج الدعاة في المد وباکستان وبلاد العجم > موقف يحرج أولتك 


3 الذن لا يعرفون غير الاسلام دیناً » وغير القرآن كتاباً » وغير الشريعة نظاماً 


وقانوناً » وغير مد بن عبد الله إماماً وقائداً ٠‏ 

ا dis e ae‏ الب : لا Uo‏ قد e pel e‏ 
لا تحرجونا في بلاد بعيدة عن مهد الاسلام . 

إذا م تحسنوا إليناء فبالله لا تسيئوا إلينا ء إذا لم تريدوا في قوتنا ء فبالله 
Y‏ تنقصوا من قوتنا » من حاسنا » من ثقتنا بالاسلام » من ثقتنا بنفوسنا 
المؤمنة ء من ثقتنا بتاريخنا الاسلامي ء من قتنا بأنكم أصحاب الفضل في 
إسلام هذه الأمم » التي كانت تقسکع في ا مہالات ء وكانت ترسف في 
القيود والأغلال ء وكانت تتورط في الأوحال والمستنقعات . 

رفقاً أا العرب » رفقاً ياقادة مصر ء رفقاً باقادة سورية » ارحوا 
المسامین » أولئك الذين يكافحون الشعارات الجاهلية ۽ وہتفون qu‏ ۱ 


وہہتفون بالقرآن ٠‏ 


إن موقفهم ذقيق ؛ zl‏ الین أشآتم هذه الأجيال المؤمنة » وكانت في 


-١هها‎ 


ولکنک حلم إلیہا رسالة الاسلام » فأنقذقو ها من هذا المستنقع » فكيف. 


يجوز لک أن تعودوا إلى جاهليتك ؟! 
SITE‏ ( یا آهل مک » ياسدنة البیت الحرام » بیع 


وليعلو على T‏ ویعلو على المياكل ٠‏ كيف يجوز لك أن ترجعوا إلى 


هذه ا میاکل الظالمة المظامة ۽ الوسخة المتعفنة ؟! 


on‏ هنا ارتفع الصوت الذي دو ی d‏ الآفاق ¢ وحطم الأصنام : وفك. 


السلاسل والأغلال ء وغير مجری التاریخ » وقلب تيار الحوادث , من Us‏ 
انبثق ذلك النور الذي انتشر في العالم ء وأنقذ Yl‏ مم ء TOTIS‏ واا 
النفؤس البشرية ء فحكيف يجوز لك أن تعودوا إلى هذه الجاهلية البالية التي 
أصبحت أوربا تعافها ء وأصبحت الأمم الجاهلية التي عكفت علیہا قروناً 

ونا ال وراد سمهت ات رات و ود رتے سكا ,وهر فت 
labe‏ على الانسانیة » كيف يجوز لک أن تتناولوا هذه اللقمة التي لفظتها 


أوربامن فهاء كيف يجوز لك أن تتلقموها ‏ أثتم ياكرام الناس, با أوفك ‏ له 


الذين کانوا يرفدون القبائل » و صدقون عل الفقراء ؟. 


١و4‎ 


* 
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: الله 7 علا‎ me ولك کا‎ E إن‎ We yr 


«انحيا حا وا مات باتک . 
Y Jd -‏ هذه الرابطة الحبيبة ء الرابطة التي أكرمنا الله بها ء لكان لنا 
تاریخ غير هذا التاریخ » وكان لنا وضع غير هذا الوضع ٠‏ 
الاسلام هو الذي يربطنا بكم » ويربطكم بناء هذا الاسلام الذي 
نريد أن نلتقي عليه » وأن تتولوا قيادته من جديد ٠‏ 


-|١۷-- 


FE‏ نہ ء ولا تزال منها بقية في آسیا 
وإفريقيا . إنها تنظر إليكم كفقير ہائس وكجائع عطشان » وتقول لڪم 
3d oL‏ : ( أفيضوا علينا من الماء أو مارزقكم الله ) ٠‏ أفيضوا 
SE‏ لا تكونوا أقل اعتزازاً به وافتخاراً 
من الأعاجم » z‏ أول بۀ من أوائك الذين ل يتصلوا به بسب » ولم يتصاوا 
به بلغة » ولم يتصلوا به بوطن » ول یتصلوا به بدم . 


علينا من مائدة مد بن عبد الله 


ترون الرجل في هند إذا ذكر امہ ترنحت أعطافه » واهتزت مشاعره ء 
والتهبت جذوته وتفتحت قريحته » فأصبح ليشا مغواراً ٠‏ هو لاء الأتراك 
لا یزال هذا الاسم محر في نفوسهم وو امال 
والقادة. 


قولوا مدا وسلوا ماش » استخدمو م کالعبیدء استخدمونا نحن انود 
ہاسم الاسلام ء كيف بتي الناس يعون على رؤوسهم » وعلى ed xo‏ إلى هذا 
البیت من كل فج عميق ء ولا تزال تلاك القوة الكبرى التي لم يعرف العالم في 
تاريخهالطويل T‏ کېرمنهاء فو الله ان أور باترتعد قرقآمن هذءالقوة» وإنهانامت 
النومة العميقة الحلوة بعد هذه النكية ٠‏ | 


۱ - الارة 5 من سورة الأعراف . 


-u- 
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je * à ٠ et‏ 7ے 
eye‏ موس Cb,‏ 
سادقي و ځواني ٠١‏ 
إني أذكر لكم حادناً من حوادث التاريخ» الذي هو الفصل الحاسم الذي 
gs‏ به تاريخ الدعوة الإسلامية » بل افتتح به تأريخ جدید للانسانية » وهو 
الساعة الدقيقة التي وقف فيها رسول الله SER‏ على جبل الصفا » ونادى بأعلى 
صو 4 b:‏ صباحأه E‏ 
57 هذه الكلمة معروفة عند العرب : I3!‏ كانت هنالك إغارة سرية « 
أوغارة من جیش کامن بالمرصادء a‏ 4ا أحدأبناء البلد» نه برتقي جبلاًمن 


0 و هضبة من ا غضاب 3 وينادي بأعل صوته : با صباحاه‎ JUL 


فيفهم الناس» أن هنالك خطراً على المجتمع » خطراً على الباد » Oe i‏ 


)*( ألقي هذا الحديث في بلد عربي كبير» في ٤٢‏ من سُعبان سنة ۱۳۸۸ ه ا موافق 
ل ٧١‏ من ad‏ ( تشرین الثاني ) ۱۹۹۸ء٤‏ وقد نقل من الشريط » وتناوله صاحب 
الحديث ہکثیر من التنقيم والتبذيب » وحذف المكررات والمرادفات » وتصحيح بعض 
الأخطاء التارخبة التي وقعت في الكامة المرتحلة . 


- ١ه84ل‎ 
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وكان العرب على أميتهم ء و بالأصم على جهلهم لصناعة العلل » قد رزقهم 
لل التق اللي vell ac‏ » فاستعرضوا الو » استعرضوا الواقع 
الذي کانوا فيه ء فرأوا أن رجلا قد ارتقى ا بل ويرى ما وراء جبل وأمام 
المبلء فله المق كل الحق في أن يخبر بأي شيء » لايراه الذين وقفوا في سفح 
الجبل ء ولا يتجاوز بصرثم وداء الجبل . 

ll‏ كانوا يحتاج ون إلى عقل سلے ء فهذا العقل السلے هدام c‏ وقد 


و أرشدم إلى أن إنذار هذا الرجل الذي قام على قة الجبل في de‏ ء وله الحق 


في أن يخبرم بشيء لا يرونه بالأبصار ء فص د قوه» وقالو| : ما جرينا عليك 


: قالوا ذلك ء قال‎ US » وما وجدناك إلا صادقا أميناً‎ as d 


»8 نذير لم ov‏ ودي عذاب شديد € . 

ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لحم € V]‏ قال هم : إن هذه الحياة 
التى تعيشونها يا أهل الوادي ء هي أ كبر خطر وجناية عليككم ء عدو كامن 
7 ان سا له الب ساب | 

إني انا أخبرتكم ue less ol‏ یق د أن uu‏ اول فرسة 
لهجوم › وتغیر عليتكم على ulia e‏ تبون له الف حساب وأنتم تسرعون 
إلى ييوتكم لتحملوا السلاح Dum‏ أهبتكم ریسا تاره + 

ولکن مالي إذا قلت لكم : إن هذه الحياة التي تعيشونها ء وإن العقائد 


سر 


$58 جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: «ياصياحاه». 


رجل عادي ء شا هو صادر عن. 


إليه » ويتركون ما م فيه من أشغالء ومن تجارات » ومن صناعات» ويقبلون. 


إلى هذا الداعي ء ليستفسروه عن هذا الخطر الكامن . 
Và‏ ارتقى رسول الله 36 

وكان هذا الصوت الحنون أليفاً ء وكان مصدر أ كبر ثقة يتمتع . Sil.‏ , 
” 

جه الذي لقبوه قبل النبوة بالصادق الأمين . 

فاما سمعوا هذا حم يرفع هذا الصرت » وكان عهدم بهذا 


الصوت أنه لا ون فيه مبالغة أو يجازفة , وأنه لا یکون فيه جرد اعلانء 
وإذعاج وإنذار ٠‏ 

.. فعرفوا أنهنالك خط را كبيرا » فخف الناس إليه . راعاً » واجتمع أھل 
سر ورفعوا روُوسهم ؛ وفتحوا عیونہم » PT‏ 

بصارغ إلى رسول الله $$ > إلى محمد بن عبد الله القرشي ا حاشمی ء مانا 
0 

فقال رسول الله شاو : یا بني عبد ا مطلب ء یا بني فهر » يا بی کعب ». 
zal »‏ لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تضیر عليكم c‏ 
aue‏ ۲ : | 


سر اسا 
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فنبه رسول الله کل »> وق ال لهم بلغة بليغة كان یفہمہا عقلاء قرش 
وفضلاؤم ۔ وکانو| أهل ial‏ : يجب S e‏ أن تنتبہوا لهذا الخطر الدام» 
لهذا ا حطر الدائم ء لمذا الخطر الكامن الدفين في نفوسک , لهذا ا حطر الذي 
iG ET‏ في خطر وعلى شفا جرف هار ما zo‏ في جاهليتكم 
ووثنيتك » وما دمتم تؤثرون ااصلحة الفردية على المصلحة الاجتاعية» وتؤثرون 
العاجلة على ال جلة » وتؤ ثرون القوي على الضعيف وتتتصرون له . 

وما در ېدون "FOU‏ وما ده تم تعبدون القوة TP‏ دم تقدسوت 
الأصنام التي تنحتونہا بأيديك أ كانت من الحجارة» أو كانت من صنع الرجال» 
أو كانت من تفكير العقولء أو كانت من وحي الدراسة » أو كانت من وحي 
الأطياف أو ا حیالات . 

مادام لک هذا الوضع ء فإنه مصدر کل خطر ء ون مثلم کٹل ركاب 
سفینة يركبونها » وفي هذه السفینة ثقب واسع يدخل منه الماء بقوة وسرعة » 
ولکنېم لا يعتنون بهذا الثقب » وة.د قرأوا في حكايات ہ سندباد البحري » 
ds‏ رحلات «جلفر» عن قرصان البحر الذين حدّث عنہم الرتحالون في الشرق 
والغرب » sj‏ لاء يحسبون لهم كل حساب » ولحكنبم لا يعتنون بهذا الثقب 
الواسع في جوف السفينة الذي يغور منه الماء » ويدخل منه بقوة وسرعة . 

هذا مثال لمجتمعنا الحاضر أيها الاخوان . ل يكن هذا امل e‏ 


)٨( م‎ ۳٣ ۔-‎ 


التي تدينون بهاء وان منهج الحياة الذي آثرتموه» وان هذا الطراز من المدنية» 
وهذا الطراز من الأخلاق » إن هذه الثل العليا الني gal‏ بها » وان هذه 
الأصنام التي خضعت لها ء وعکفت lle‏ عبادة وتسیحاء 3 أ وتقديساًء 
إن هذه الحياة هي أ كبر خطر عليتكم » هي أ كبر تعد .ما نتم فيه من و ولعب 
ومن جهل وسفاهة من هذا الجيش الکامنء لان هذه الحياة هي مصدر كل خطره 

إن قريشاً بعق و هم القاصرة > وبتجادبهم المحدؤدة » وبعقلهم الضيق ء 
کافوا لا صدقون بوجود شار » إلا في جيش مغير » إلا في جیش واقف 
بالمرصاد » إلا في غارات قبلية قد جربوها . 

وكان علهم محدوداً في هذا النطاق ء فنبههم رسول اللہ چٹ أن نفس 
الحياة التي يعيشونها « هي الخطر الحقبق » وهي مصدركل بلاء » ومصدركل 
شقاء » ومصدر كل قلق » ومصدر کل إخفاق . 

هو المصدر الواسع الذي كان بقاؤه وحده كافياً ليتكونوا على cade‏ 
ورا على يقين » وإيان با حطر ٠‏ هذا الوتر ال ساس الذي ضرب عليه 
رسول الله کنا کے و ادام هذا ا حطر فيهم » فلا حاجة إلى خطر خارجى 


وإ ژل هذه a‏ ضف في الفطرة الیشر utt (i‏ من ار 
Vel GN‏ تؤمن بالأعداء الأجانب ء » إا تحسب هم كل حساب ». ولكنها تغفل عن 
مصادر اظطر العميقة الأصلة » االكامئة d oan‏ تفوس uli‏ وفي قاوب 
الشعب » وفي باۃ الا<تاعية » والأخلاق العامة . 


-۔-١١-‎ 


www.abulhasanalinadwi.org 


ولمجتمعنا الحاضر الذي نعيش فيه ء من الف عدو ومن ألف جيش » وهذا 
هو الثل الحكي الذي ضربه رسول الله $32 لكل زمان ومکان ءون نعيش. 
في مثل هذا الوضع à‏ 

Gs]‏ تعامی عن الحقائق الراهتة » وتأبى أن تعتر بالدروس + أن تعر 
بالتجارب » a]‏ وضع خطر جداً . 

إن الله سبحانه وتعالى قال : ( فلولا إذ جام باسنا تسر PP‏ 


| قستٗ قاو بهم » وذيّن d‏ الشيطان ماکانوا یعملون'"). وہنا موضع الإعجاز: 


د وسن لهم الشيطان ماکانوا يعملون »لماذا لم يتتفعو | بہذہ التجارب » ولاذا لم 
يتلقوا درساً من تلك الحوادث والكوارث التي دمتېم € 
لأن الشیطان قد وضع لحم فلسفة جديدة » واخترع هم "TP‏ 
وفتح لهم Ub‏ واسعاً في التأويل ء فضاعت العبرۃءوضاعت الذكرى»وخداروا 
نفوسہم وعقولهم بأسباب وعال تكوينية وطبيعية » وبرروا حياتهم «dad‏ 
ودافعوا عن أخلاقبم وعاداتہم » إنها معجزة خالدة من المعجزات الق رآ نية ٠‏ 
وأعادالتاريخ نے ads dela‏ چا bola‏ 


بالكارثة الكيرى في خامس حزیران ( ۱۹۱۷ 6 وكانت تنیجة منہج طويل, 


. الآية م؛ من سورة الأنعام‎ - ١ 


—-110o-— 


الذي ضربه رسول الله T‏ واتخذ له طريقة حکیمة لم يسبق إلیہاء لم یکن, 


الانطياق » مسل دافق بالحياة » نه تصوير دقيق لمجتمعنا . 


نتا نخاف الأوباء ء ونخاف الأمراض؛ وتخاف ہ الکروب » وب 


له حساباً دقيقاً » ونبعد ونؤمن بالخيال . 


حتى إذا قال أحد : إن هنالك حادث موت بالکولیرا ء فات کل الباد 
C‏ فھ ال عر ۽ وست لا عليه احوفه وقد كل واحد أنه أول ف ب 


لهذا الوباء » ولكن هذه الأمراض الخلقية » هذه الأخلاق التي يبغضها الله 
ورسوله : عبادة المادة وعبادة الشہواتء وعبادة القوة m d‏ والاخراف 
TE e‏ 1 والانساق د الرغبات» والانغاس TE t‏ وا لملذات ء "m‏ 
بالغناء والطرب 1 ووسائل النسلية والترفيه € والطاعة العمياء المطلفة للفيادات. 
والشعارات 1[ والزعامات والمتافات € والتعامي عن الحقائق € وعدم الاعتبار 
بالتحارب المتكررة € Um‏ سال t‏ الأحلام 5 iL à dia eM‏ ¢ 
والتقديس للبشر إلى غير نہایة ء واعتقاد العصمة فیہم عن الخطأ والضلال » 
وتتدیس ML‏ بطالء وتقدیس الزعماءء و تقد يس القادة السياسيين وغيرالسياسيين. 

هذا وضع أكثر خطراً ء وأ كبر جناية » وأ كبر تحدياً لوضعنا ا حاضر » 


eM 
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I Pe C yp n Io teo ا‎ erry Ff 
ا‎ Pee سو‎ Fem کو د‎ 
e جھ‎ Ime کل یو د‎ | no pe eg oe o rinm سی‎ 


www.abulhasandfinadwi.org 


سو سب 


۱ ز e‏ مو ہہ ٤وس‏ مو 
د e EP LE po? er]‏ سم : جو زیر Ê‏ : مو 
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ممخېه مکی IP‏ پېممرخ ې( qur‏ وشن حامج خسرت «am‏ 
ڼښ از نا غو وط ر y et‏ مہ ere‏ هزف الث کہ SW o‏ 
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جئ P9 eom‏ که جر تد م موم eoo‏ یں 
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عي © د mym [eei‏ د یں | د یس بی ٹور eC‏ 
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€ ps? «yo ey c د‎ > aeg Ih جح‎ er Ic P rms 
WO eio SS, ° 
دوگ گرم‎ ds چک‎ IO TIA اوح‎ P9 وك سے‎ ۰۶. 
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: بس ون متو [^I ege‏ 


وعم جح مووي RP?‏ جم ras nt ۳ m‏ صم د به 
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کوح مو sfr mf‏ ضعب جن ہم 
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8^ It ^ ^ مس لد زی لا سی سم وې‎ 
په‎ LS سن‎ O موم‎ my aee O FSIS 
fr — pec tm 9? qe — (9361 $^ y ef 
اس الد ې‎ P بے‎ DSF کی‎ 
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e geh P o ہی بے‎ | Korm 
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م که مت ېلجم موم qe imm P mm‏ 
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لصحم‎ i ړوز‎ of دا و8‎ em ex y 
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i^ Ire?» gti Pee ei m 066 RP Ig! 
E ey? IE inim iP nC لو ېس ې‎ Fa 
Ike IT Ê ہم تہ لحم‎ Ie ero 
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= إا 


وو 1 
و ferie‏ په o (Cam nie‏ و ېا 

Fee ne Pme لته‎ Ies ١) نې‎ Fem nn 
ہے‎ gy ٣)۳ (CE ز‎ €gy (cya * ° 
یں‎ O SITIO IKK Po ود‎ cos 
ر لیم‎ (ehe epo جنس‎ Ier? مس بجر ر‎ O يا‎ 
eere P مخ لیم‎ am o لسهم به 7 ېم مو‎ 
e^ B tim Cem t Pme Pe m وح مه‎ 
ېا سب کس د وح جد كنرك شید نیت دی تہ‎ 
(cy emo (nc o کم في مي‎ ean? لدي و‎ 


-AMM > 


Oe gE °‏ له د 
qn nd ime? FEE ee gr? im? rom‏ ته وځ په مہ ر A‏ 
egre‏ ومس CIT im‏ — كسم Fé po ffo T P af [P‏ وب ۷۷۸۱ 
ime? mm Û m e‏ سم nim‏ مم ignes‏ مب ro‏ )°( 


Itf ine : Cim e ipo LP er eee f), 
[9 TOR ew 19€ If د جوم‎ FR m mp 
ee eae Po Fuge د‎ Fee د حم(‎ fs nir موم‎ 
کې مه‎ gr م٢ مېدم پس وف نت ه ېڅه‎ 
نوم د پد مکو 6 د حم > حم‎ eie se مځ‎ mem e Pre 
IK*Ke د‎ A APA مه‎ reif p mre e 


» WT em OIE ee ntn po tens o 
epo gO N مخ‎ nO Im Pm £I رمیح د‎ 


tero‏ ام نہیں 
ye‏ سے کا 
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ہیں غو نر و 


راتس M‏ بے سی 


يه شر شڈ یر یف لو 682 cao f‏ 

ام په 6 Inf‏ که سه E am‏ )کم cca‏ 

«Cete و ور‎ n ame 
r Lg 9t Iv te adu. (6m Cx , € c^ Cor; 4 

رر دوو 

ې ner‏ سم پوس ې (VP rhe?‏ 

rS pne? Bu A ون 1 رو“‎ AMF) 
e pni Le im entem: (Ie erras t 

iacta 

«en qe sr سای دی نې‎ rigat iP eph i^o ٤ 

spl مس مم سی مډ‎ (Gm nem ې سپیږ چ ر‎ an 


حيو سم 9 یں £C | Sex‏ ) : سم ېم «RE‏ ما me‏ 


وتي اې هم شر مد eio 6 entm?‏ 
IF TÊ ITT ۰‏ خی و Fo‏ ہی ہے 


۴ کو اسو ٣۶‏ میا بی ای e pe sre?‏ اد 


- اا)۔ 


4 — I A مم مہ له‎ ° 
۱۱ی)])-۸‎ P کہ‎ (for ° 
|- AR YA مخ مع ہ‎ ° 
erc «if ec? ov Ina Cem ےو 1د لدد‎ . 
:وم کن ې‎ eps (fe Hn fira Pie fle 
«e Pig ^e Ff re کر ری مو‎ mre ریز‎ 
iP eme ien اڅ‎ e f meme anm aen لي د‎ 
^S. اس قد‎ e mrs سپ یر‎ Ieri 
Feci e nef ند د رو ار‎ P ووخ یز‎ 
واا ررض ا مدق کا نې تفارش‎ 
ro PF Ir iet P mre مت‎ tm ۵۳ 
evi واه‎ A و‎ ry سن‎ 
یھ 1ری سم ہے در رت ر وز پد‎ ۲] 
موك ( ہس‎ a mro : ) بد صم‎ ne fies 
< gem re A (CIF مج‎ nn | اس‎ 
ef eerie سو‎ nea race) 
۳٢ ege o fime وس مړ‎ qe rem mei reni 
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-ا)پره - 


eren do TE TE T Caer gf کے‎ FAM? 
وی یف کې‎ FIT na اح می وپ‎ 
تہج ہہ‎ arm مم ۴ )یم‎ m Imp? r سو‎ 
cec m? Is ey نروك ہہت‎ m? ام خو‎ 
بډ‎ eri د یہ در ېټ ضيوع‎ Fem m rm (i er 
«dye ہی وم ¬ يتوج و‎ eut 
if Imre qe? لج سا‎ (S exe 
Ci er ees ea, e pee Pan? لج مم‎ m^ 
A? f میں‎ 
sg Cf Dim د‎ {PIF IRTP د‎ {f e erf 
خکسي انت‎ |r با‎ er fermi nim 
qo دن‎ مک١‎ |g P$ ربنتو‎ ۶) O اش‎ 
eigene وم‎ nih مع‎ rT? irre IFS 
ې بسن‎ DIT P یہ‎ ef e مسوا څې‎ 
(eio e em nce in T a9 FS m v 
(e If IRI ېځ جوم د‎ PC مم‎ 30? 
کچ ر23‎ C | کمپ اف بث‎ emn نت قا‎ 


- UN - 


لات en pre im TP irme iere‏ د AKT‏ 
Ff mA nier?‏ د مہ ضیح ح) ېسسوم کم ree‏ 
P nef IE 6$ nya‏ حا لت FRO‏ 
ردو رر سر ونا سر لزن سو ارت 
رجتمې لم د ې Iya AC ve Fee Pipes KF‏ 
غب × Pere rie‏ وب | لنب مت p‏ ج کم esf‏ ې » 

m‏ اې لير نکی ې۷ مه يترد لبو بوه سېږه 

° يس( پټ IP‏ سم ms IF r‏ )۱ 
جومم مع د nf m trm‏ 9 € د لكوم ل شوج 4۷۶:۴ 
كبس me pA‏ پھر یک v? [po gp am? vcr‏ 
و او شر یسا يز دوه ضس رت 

SAP re os? sm نو من‎ ID میس ده کی‎ 

mmy‏ پس هرا نورد س سن 

ات به جو مې تكب لو ee‏ للم )مې FAIT‏ 
remm (P eye 6 em PP mp‏ کح وم د د ۲٣‏ 

ev e^o eve ec If ey? مود‎ FO قیم‎ erm f 

6 e | هم‎ e omn 
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(yo کے‎ e Y فا د‎ Fen f ول‎ 
| سي كن وو« يل‎ eine RAKET 
eo (cm P er P د‎ Fm! وسوسو‎ 
iem خو‎ se ریا ہیں جه‎ rne nini m 
iP? ول قا‎ First (P mmn 
egre e^ | یم تم‎ e | (enm te te 
رن‎ face f FEO ee Im کیم ج‎ ey ٠ 
esf en mc Fey amt ۱٢٢ ہہ‎ mme? IKA 
Fe عسم مو ہے لوت رې عم ې‎ o FIR م دوت‎ 
Ara? AI پت س ړم(‎ 7۰ 
eee? qoi xp gc اک تما بیو‎ 
اا ا رور ر737‎ ۴2۰ 
ero موم شم تی ریہ ہی )مه‎ 6 OIF 
eo fitit T eme I? n? ېلوخ مج‎ 
م١‎ TP em Foie o efe ۳ Fee 
ec gutem i? n P meme o 69A] Pme 


سوح نوس پر ند ری جا ie ph‏ 


-AM- 


zr n څک ح سن ومو‎ are o e m ) صن‎ 
fap Ig ifie وس یز‎ mro سر‎ 

iC ندوز‎ P وس‎ iet 
مت بی‎ P با‎ IFO? Ch e IFA enr f 
مهم‎ qne ېې‎ TD د‎ Fig Pie iC دم‎ 
کې مز موش‎ en سج یت کی بی و مق په‎ 
ې ہت‎ igre مې‎ Ê epe یسا‎ 
بس مي مرف ابام‎ LU ريز سر‎ 
و موه‎ Fi دا‎ Fit te ېسم موه‎ ET my مر‎ 


ese tme FIC o Fm Hen‏ یں بب نے ہا یں 
IK "Sog Che‏ و ۰ممٌ)) RTE‏ رر رو ind‏ 


«P» mre 1 fo uera d a: SE du cca‏ & نت 
سو ددد تھی جات ناش ا له It? Ca?‏ 


کم af oo 6 ۳) ١ Pr‏ یں tf sepe fo?‏ ګج موم 


و مورد جب P‏ مم خو ip‏ 


Ke کح ه مو مو د ممي تید‎ (o mr? 


t2 مې‎ me ېې‎ Fin وح مت‎ n! 0 


www.abulhasanatinadwi.org 


|= 


ددد رس e mime‏ میں 
مې FEET?‏ دوو لم # يې ees IY‏ 
مو Imt rmt‏ خي مې em o IP‏ سم کے eee‏ 
7۳ د دت em ee Pet e o‏ له s?‏ )و م m‏ 
Ammo ner I Ine °‏ لم Iro oni Ie‏ 
دوا نه اناد 4g an Te : (4g‏ ^( 
: انی ۷٣۳ھ rr ag ٣‏ چې قد ese‏ 
fep mmm‏ د Php gr‏ ری ار د نز 
IETF P Flo m mig‏ ېس یی 
ېم Pm nre‏ يم م Ir‏ بے ند 
[mf cut‏ 
لسا ېم ipm o‏ )مه يتم ميس نتر می ہہ 
جو مود یم eee‏ لوم وک دمص يځ 4 
ے تلق سم هسر CEN YT‏ بے وج 
ار لی و ہاو me‏ حون و اد د Ce‏ 
اج fifa Fre FE‏ مم کم CO eh eo‏ عب موم 
ce f r rr)‏ کې Cae» (mt yos»‏ كل [P m iie‏ 


—CcAi— 


meteor د‎ (peto pp ده وج‎ P eto lar 
Ig lee E Fere pe P ie? em کم‎ P eto ہے‎ 
سوج‎ el wr] خم‎ » vro مدد‎ ROS 
دنت‎ Cem eg چو ای‎ fe fler €088 “IFO » 
IF ° seem | فك‎ gf oF cs? , Peek رعولا‎ 
ERO (FR دا‎ Ee FF f AF ہے‎ 

به حیتې )»دوش ۶ ip‏ یت بی دم 
» 
fF‏ كي :9 m Qn gm Pn‏ جوم ۳ء 


eO r$ ورون‎ FF ۰ 


رہہ وم لت و کم ته مم بد دد ود ري 
کچ یت بھی ېس SE |o Ag nm‏ 
nee‏ ج۶۱ mp6? Som‏ مضع مد وې IFC Cena‏ 
j roe‏ ينو ano‏ کرت (arm ps‏ د gf‏ وميم 
روو زور اي نا و سا بسن فا [en‏ 
ادا ادد ورا gh ar o or ly‏ سس تھا 

کے می نو مس کي 


mre سود و ده ك۶‎ "s Ted 5° Ste v (fe سي‎ 
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[p ۳ mn CIC mr? fiac کو‎ nh Ign د‎ Fen 
مې ر لپ‎ ge EH Herne لا‎ ITE f 
y fign — 6e S ao eat نیس چیہ چو‎ emt 
CY? وح | د‎ ITY Im ېي سسې‎ P 660 gne 
لېس لس 00 وہ بس بی سید‎ 
ey gar? Cp er Yo nf ۱م‎ 
e دز سر هف وعم‎ nef نر‎ en زې‎ 
a لات‎ recen e Ig np Ie Ke men 
iim د‎ 666 ner IK د‎ FL یہ‎ vt IP د موک‎ 

to € وج‎ P حسم وې‎ een o fige? P 


° سیک رس 1 

nti e ime?‏ نو اد وښ 

مب يسح اه اد د m o rem mtem‏ لوص (roe‏ 

gem من ر‎ m fen dm 9 e meme en 
(A Pr e mele nct ff anm o af fim 

pere 

s یم‎ Agen ر‎ 6P مي‎ ag o لحم‎ mI اتم‎ P? 


— AAA — 3(A1) 


I 9 [CD الاصة‎ © o3 x 

KO TR A (mr ^ erc‏ ۶ھ ۳۴ کې هېه ef m erae * FO‏ وړکو 

er? fi m 9 eo مم‎ P nU o 696 : جرم‎ pm © 

tp? ې ويم ې‎ eO ېسو دعس منم کړ‎ mp eram? ap 
ا‎ - que ما‎ iem د‎ m مې‎ Piet o rr? مپس‎ 


fec Ie? speso Ime Imt m emo 
faf ine سا‎ ep ea شوه‎ 
شی يم د ځه شڈ ېچ‎ Papa ف نسب کې 66 د‎ 
سرد د ا وس‎ pt ri It^ PFS 
1: هم سه هپ و نس‎ err eleme خ‎ Xe 237 
| کې‎ m An 68 جس ہے مېسسډم‎ FTE د‎ 
TIE II ۰ FRAC IP 7 pt ien — 0672 
Cen agre موم په مہ‎ o Pm nm PHP TO 
IY ims City اج د‎ mM اس‎ |? ve^ mf erf د‎ 
[eo e 002 ته ليم وذ لكي اي ,قي‎ teen 9 E 
(Pos. 
ېمهم‎ £63 gene gamme sf ep مي مع‎ 


ہیں nie‏ مې emp‏ لل کې سی HY‏ ینس 
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oA? SO Pg lm اس ہے جو ري‎ 
(^io? مهم بې ې یہ شی سی‎ egt IEE Ê 
KF AAT nme e? متنك دم ود بای‎ rey ېږ‎ © 
eee Se ماګ‎ (fee FFT ° Cf? (pi mmy 
A KA IFA REF P Ife ° FARA Im air 
یہ سے اہ بی پت لن‎ fS دی ص یځ‎ 
كي در دی بی تم‎ PIE یہد‎ ret eoe 
شید‎ e^ Inr Igor RIT بح‎ Ios SFT 
pof eg oom — em د تې لخ وښن بس‎ 
شس‎ | 
IK" TP umm à 60 ٢ ضر د د ز‎ IP 
ir كب وح ج۴‎ Ie Fiet Fon ۶ نوکیںء سيسجع‎ mr Ice 
شس دوہ‎ cnr و وید‎ im 8) د‎ nf se 
ې( د دس‎ rm بیو‎ (72 85 ey vcrf Cor? 
Cif en نڅ‎ REP y igne ie RHI لم‎ 
Ke ^ ev ہس‎ e en re we د‎ f چوس موس‎ 
«roo دنم "و‎ PIF IE? seem iP so لن موم‎ ES 


- ۸ 


4 — (f Yo «Q2 ټم ومع‎ 
TIR M O مہ‎ aps 


کے ېې P‏ بوب مه متا ل حو ن ادف پ و و c‏ 


IR 1 ممم ام‎ fere Ife eee: poi اسلف‎ ra 
X geo کی ہی اذ‎ EA کچ کوسحم‎ iya P 
سم که خم خم پخ‎ Ign مور ما مو هوم‎ 
TO KE fle SP amt rs I ICI و یں‎ zd 
Imre موم مخ‎ un مي لی ہس كبعت م‎ gr EM I Fer 
۴۱۳۶7 LE مم زي داز رولڅ‎ us 
Fon tie mom eH لشیم‎ icone ue 
رارف اود رش‎ rtm »)لل سم‎ famem f 
۶۶۳ 2۴ ۶ا‎ ۶۳ s CFR no ro re پک جک‎ FA یس‎ 
یسید‎ [n FH pee IRN ez. 
Fg اش‎ fe e ere کر لمي جاع رغه مک د‎ 
"IK د‎ fif دس‎ Pm ہب‎ Cir کی و‎ 
fl^ كو‎ TF جء‎ ge enm جص وي > د‎ FIR exc 
۴۴۶۱۶۶۱۴۸۸۳۰۶ انی حم مجم و‎ gr ۶۳72 6 كب‎ y 
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سا ا -- 
۴۰و ۴۶و ١ - mmo‏ 


تعاب کلم سر رسد ره 
md imm»‏ سو ند سه هس بل o Fere ma P‏ يعس 
پر um rir & za2 ik Ie mne‏ فاص e‏ 69 سم ہر 7 (a6‏ 
irme IFS‏ كو O‏ | کم مہم IKKE - 0m n‏ وم ہب مآ 


کو رر ا ہو می ېخم XC‏ 
Te‏ سم mere? nn‏ بی با بی دا مد جروس 
eg‏ ومس mo‏ لاچ ۶ خا 13 RT‏ 7 سا 5 38 
لس ٹم نتم (arm‏ يخ €t‏ د سوام pe ete rgo set‏ 
Pme n fy Jun‏ بی د pe En‏ 2 ہے u‏ ? 
qe T Im vm Pie‏ پور ودږ ctp‏ 
door‏ دن وور هق er mie‏ جود c Áo‏ 
وز تسرد وتم RESI‏ سے Feri‏ ای ان 

rm aran (n‏ دمحم م “يسم 0 e£‏ سے 

0 وېخ چو AIT‏ جم Cea‏ ا FT‏ 
بے mp re? ger «ger‏ د هپو له کو تب دند 
O e A In‏ جه جو قمر FO PIE‏ یی 


if mr e o eme سریہ یں‎ ine IP مړ‎ 


د | ۷ )-- 


و یو و 
gfe °‏ یم مہ AM vO‏ -ا 


"ics Ire أ‎ qmm د‎ Fig ری رعمر تچ‎ a7 ev mse کې‎ 
ںی‎ ME: : Ir مس‎ rR? و‎ i? ل کے‎ v (fars ا‎ 0 Cef e: 


متعم AM pena‏ نه وب ۱۳۶ ديك 
FT : ۶۴۶‏ رعو د وړم عم : AC‏ يتا ae‏ م۴ le‏ 
eré 2 Capt d fis)‏ 
e nei‏ اما Reg £e Po t CAP IO‏ 
وځ g MP IO arf een:‏ £ ) 
وو د 
وولو er (gp Cmm rex‏ جب IC CYP‏ یحص و بد Cis‏ 
ر لس سی حم ر لسے في سوم ع ر لت م 680 د AT Kel‏ 
neg ۴6 [co EO P 2-8‏ س۴ 3 جاكيم 
e‏ مم سم CIMT‏ د .سم مہ خہ |۶ Ime Ife‏ ) 
Pirr‏ مهس mp y^ Inf rig lo pm Suae She‏ 
of‏ تم مس د مججوع te Iph‏ مت IR^ IC IAEA rgd‏ 
rp pr F^ AF ior t‏ نز تفر سه نت 
دې :11 تی 69 CC? mp po sme‏ 
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ص5 یم ټم Ry Ve‏ — \ 


QR Io هع‎ er Per ip Ie? m m qnem? Ceo In? 
gen e همه‎ nef Pm MEE) 
(FRI څک‎ cm سو رو سی‎ munt 


£0 (UP لعل كيم قو‎ mp: 


لن مہ * 
وه دسر FF‏ اہ بے بی | مد 


qyo و د‎ AF feri T ہکم ڈو‎ seme 
وچ‎ e ۸٠ ہی کے و ور‎ 
IK im VE سج‎ |) Ig 7۳7 m 


eum?‏ ہہ (gy 2 FF fe ms‏ سے 
× سس gO o 6mm‏ مہ f‏ مم م6 عامط Ig eq O‏ سدق AKS‏ 
مم pae?‏ عم و ترس ere? AR Fir‏ جج rare fe Ff eut‏ م قو 
٤٤۶‏ ۲) شض mee if pm‏ © ره ۴7 mea‏ ټوم روس 
o ۲۱۳۹٣۴ me‏ ور FIR imme‏ ر P ez 6 Eje‏ ۹م میم 
۶٧ Fm m o YS‏ د pe P im? Fierro‏ ۲۸۷۶۳ د Ime‏ 
amt ٢میج2 , efe (KA ٤۸۹۷‏ گے ہمیم) و ووو fA - 6m 3 (T‏ 
amio Siem TP ۳۶‏ تسو کے ند ہر ہرگ Cep o‏ 
fp atem‏ د dm X? qno po‏ مر مهم qr‏ ج نے ہر ج gne‏ 
ېم PP aps? ART mio‏ مہم AA‏ مر ې eee‏ 
qm f fe‏ 
A ۰ 5 epa «9?‏ وو EP‏ سكم يز dp im‏ ضعمء د رور سا 


-|۷ل۔ 


دنمهم بش p?‏ بت کې با — A‏ 


ےج ځور m^‏ وځ تت 
زو "ege‏ 
rf merg:‏ کد remm‏ ړوخو د prr‏ وڈ y fier?‏ 
ہ fa? Hg esec ۳ Ik se^ AE |۴2۳ hie‏ 
IFS :‏ نه ere"‏ » اسا زا ناس Fey‏ ان قا 
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-- سہ ل۷‎ 
8e 
یڈ‎ gem Prae یں‎ ) xev 3 8 aet ipee? 


Ig e £a (to iae iE Im یت سم‎ dp 
فنك‎ € e (z^ e وخم‎ (mo Zum اوت ا0د‎ 
ec بل‎ qv imeem 60? فده‎ P crime iem 
RK? بو‎ n emen په‎ refe تر یہو‎ f 
جیب ېس 0 وه م]‎ oso ر ېس ېم‎ o6? 
ten LP نه‎ o fe lm t CE 
[24^ Pee وح‎ P ېم‎ igne tm f| P nie 
|p مميت‎ gero 8^? Ple Hf In in m mer P qp مې‎ 
YII? ۰ [enm 9? sce gem IP ame وم مې‎ In 
Pneu mme e P (o gra «enr nio P 


"0 


جح کے ۹ 


فے 0مہ 
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سا۷ا 


i لمي‎ Og د۱ ز ېره جیب وم‎ TS TDS 
دي ة كج نیت سیب د بی‎ Ss r £o 9 
(pet سه هپرو وو و سے وا‎ Ae 
ہے شتص رد‎ 
ies لص )مهه‎ ine نی اد ات یہ هد‎ 
eg 4 ugs pnm «eg زس‎ 
Da tense m^ × ریو‎ qf yo cc 
qe em اس يع ومعم پر »د رصم لكي‎ 
وځ‎ — (ie — و لمع‎ FICS O 7 ZEE ê f 
عو 1 بک وہ‎ afa E qu^ رس ومنيو کے‎ E |۰ 
(KK ہی بی € 0 رہ‎ AUD? FF په‎ 
pé een Hane femme pen? (fo 
e o — et رس پاسلای‎ E هوه یہ 0س‎ 
ise سب‎ Ik? By aen Ime?» × ۳۴ 
eric 7 مډ‎ REO P Pm مې‎ PI ey سامح‎ 
سیه هي مون مک هو له يم‎ (| (62 nop? md - 3 ونی‎ 
رہ مې‎ O sperme يت و‎ eom? $9007 


۔ 


mos irae ev "Ds mi ipee‏ ادف په 
یہر er‏ د جہ lrg‏ م) Ste ef? ef? eme miis‏ 
m? rmm FP agno‏ قر ند نل شی 
ہیں گم زو« وكيم (mer ee P om e‏ ۲ك et ve‏ 
re mE eno 6620 poo f‏ نی سم 
CIR) -‏ بن مېحه ey P moi‏ 
em Lente rere» eee? f jêr nq‏ دلو بې سد 
do yc (d og Gm‏ نیہ تر "UMP ge en?‏ 
ووس روز دو ^ سج ورك د en?‏ لم 
(n^‏ ړو ١‏ نم مېه eere o‏ د qo mA P rne‏ 
وتلم رکب cer serpens emm re P‏ ^€ 
ملسم e [zona TISTF no mc Ig ITI‏ 
tts siti?‏ : سداس ferme neo‏ 
أن ECE si ۴۳ age FF f SE SSE TT‏ 
ers‏ ھی O‏ کم کېن م ېم fere fign ۳ mer Are‏ 
اج f Oe e gf‏ سر اس ہت 
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(EO TE‏ موم m‏ ف غو dh‏ موم 

TT sl‏ و بوت ف Pure‏ ہہ 
Pme‏ روا "Im‏ 
یرس fie‏ رم وه eim‏ د ?4( qr‏ 
دسر ھ سی f fl‏ سی و حا Cp Tel‏ نس eco‏ زیي 
کہ یھ igne‏ ې مې 609 ولسم ier «cum‏ 
موي وس aom Kem m‏ کم لم )ېب 35 
نه د ود سور چو go‏ 
بد ونو و بے و 
remm er Pe‏ دم ete‏ ړم ېم لم ېب 
مکو شم sr ni‏ بس P‏ بح ay‏ ۷6۷ سو 

(ce‏ که nem eren‏ مل ه۱ 
I y"‏ 
Pen‏ د سی ie mm‏ جم ہوم ifr e‏ 
ecco af P rne meme A eomm (Po‏ 


(SES ie ليب‎ 6-۴ ec in? E 
e xd ime ۳۴۴ ir وس می مم روا ۶زوومن‎ 


—WiI- 


my‏ ۶۶٤م‏ 9 سی m‏ وکم IP‏ پٹ دم رك P‏ م ۴٣)‏ دج يحم 
مو رود نر دي لن ) a imi e? meg i? za2‏ وو 
eA © qe‏ خم eo Fm SP‏ يتم I o mr y FR FT‏ 
وهي Mp‏ سپپيس کډ o‏ ھم جم IKK HO‏ لم gv ١ P‏ » 


FRI | 2p rf:‏ سی را 
زب برد Pf‏ سوه a TIP‏ 
id‏ ان زو انون جوم نیج نا وو اځھء وس 
€f da AMO TR NAF feme e‏ 
(nme maet‏ د em‏ ېټ e‏ )ې Ime er^ f‏ م0 P‏ 
emm fm Cim my‏ سد معي Ego‏ ابت مو IP‏ 
فقو ار و کیم Igi Fg?‏ عم ج مس gv 4 e‏ 
خا هور و sym P eso‏ جس 
کو ier Ê A Û Im P e‏ سد rr‏ 
نېم گي TIST P eno‏ حم وح (en €? ero TIE‏ 
tmr pf nm nin?‏ بد Sf sap‏ 


ce Pu Ne D جكب‎ fo eo (fr ان‎ cs 
sr? nep ey — e ein met te^ را ل‎ 


۹۱۴۳ ۱٣۳۴۴۶ iP e کی‎ 6 fej mm ج)‎ en — ef ېټم‎ 
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الاو 


اا ےر 
تو r‏ د ARTI‏ ددم r‏ 
IÊ‏ ودن ورز زیي تر cee‏ 
IIo mme rm‏ «ا rr?‏ وې ej‏ که rect‏ 
m (2 ore? ge RFE IAAF‏ ) 


Cere? €f Seo وجب‎ remet? وسو‎ م٠‎ 

"P no IY g^ reme? or‏ یدب سنہ 

(RE foro eme زي تسم ضس‎ ine? me? 
Cc qe مک‎ : fimt هح‎ em flle mm gf 


aee Fe? «^e cy? ev md ime? Cmn وړغ‎ P ae» 
ee 0 یتم‎ (FFE m emm amp?» سر دند‎ eviem د‎ fF 
ê etii مہۓ إ وو رس مپ لدم غ وب رلم‎ gr 
مس‎ iet zt o Ce حسم‎ 70? fime aer د‎ mto لص‎ 
€? Kent وتم‎ mz وتي مو گو؟ ۴و‎ C7)? eame ۶۴ 
(ra? د له ېس مه‎ Cnm e) qmm o Cete كسم ې‎ Cef > 

Cae? ہم‎ ime? mp ey? Fe FP جر‎ mp? p qo 2056 
x انز فر‎ por C? ون‎ | 
jm بط‎ SP سس‎ Ye ېس وه‎ mts سن‎ o "ېم سيوم‎ 
ACT خ کو‎ PE mo aeo مھ |ج] 2ھ ر مہ‎ d gem eme 6e 


~~) 


aee .‏ 0 لس 2ے Ph‏ لی > 
سی خہ مت د IRA‏ یتپ تر eva ipe Ies‏ 
به ز وچ دم اص I‏ مع دون ایر eig i RP‏ 
{ae freA °‏ م 2 sr‏ 

OAs‏ د لتم fe‏ لج vc ۱ IKK Po‏ ما 

Ci Ee free emere ("0۳0‏ د دوا ودنا 
Serge od.‏ 
dim mp‏ مو se^ rece?‏ مو mer?‏ مه 
en e^‏ ېم جوم د mE‏ می کب ېس IP ۶ aem‏ 
ستمبم لتم Plo‏ عنصم د c Im Pe som P By eem‏ ?^ 
بی دو مک rir fo if‏ ۷ ه مق | r 1O‏ 
ېه مق po Pg Tot‏ ۳۱ توح ۶ و (Ir e‏ 
ری ont‏ ع ec ١‏ متم صم (a^ gn pe (ec? do ipo‏ 
P eI?‏ یہ 6 iP ٣١ Ir Fani‏ ۰٣۴۳ا‏ 
مرسم)۶ Hr‏ ہب Bio ne‏ مإ rr Fee P^ Ver‏ مت 
vafe‏ اس C9 eo ste‏ د FI gie Fig‏ د ere CIR?‏ 

ٹج د air Ie‏ ووم تس ۱۸۳۴۶ vem‏ 
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FO P Po rr FAME‏ حس لم ہیں 
|KO ۳۴۶۶ eK Pere‏ وكوك رود اق 
mp? CrP TE RIF‏ ٹج د Cei. Ê f eger‏ 
درو وت PP RA me‏ رس اد rM‏ 
و Eo P ero Pr mmm enm imf‏ ج (es‏ 

cad نر و‎ Carry دق ° داد‎ SE FF? 
د زی ایت‎ 
روز ږو دی ڈیا‎ KT 
م مې‎ IE په لو تد‎ o£ قرو ې مه ېم‎ 
Pagi ومد مت و‎ IPRC prre جخ موحء‎ 
یی سی ود )مع په ېمت‎ e چیہ وس لم‎ 
قير سور ردو بوږ یښ د و‎ 

٢ لم‎ ime? رضم‎ nio دې« کح‎ 
seme feme 
كت‎ p eigo P سی انلم سر قر‎ 
«ko yg IRA AIK ات‎ FF لی‎ 

rige ter‏ مض مت مض م qme roe? Oe‏ جا 


چم لم )یم ہے 


— Av — 3 (A1) 


ہروں Pap‏ - ہے نہوم د مقط تد pps I nr‏ کوس لچم 
wr IPSO EIR pio Pe mcr ry eg‏ € 
ld ae to‏ لسيم fF‏ سا PS IS Pieri‏ 
f yes‏ 
چم ,ېړ مم aia‏ رلتب eg‏ موم FS I‏ 
e‏ پسي؛ روم جېس ۶٠ aene emt P y‏ د سوا 
9o nf Ic Pe 2 Pie‏ و 0 vf‏ دی 
یی 0 بو e‏ د euer‏ 2 وګ Fe e onm?‏ د ^H?‏ 
جرع | eel Fg 0 ne yo‏ 72 کد een. s‏ 
O neo 6 rmt 6‏ صر امه نش 
er‏ مہم بب ent ACF "O‏ صروح د كرتم | LEY rmt‏ 
RISO Aeg a m f n‏ دع ۳۳۷ هی ^" 
3r n^ Imp ?—v SE‏ ت سس (o err‏ 


پر رزو روي 
و ° جتمښ 2و "Pto Af naro dero? P‏ 
وځ و rre ene‏ په ووه 4 — ^€ figene‏ 
me‏ کتیے n nmt? [P0‏ ۳ھ e (e Ig poe‏ ېس 
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EE SE 


cf O Igne o om 

nm‏ سای o‏ ېا P EY o‏ ې یی تید 
(my az Ê FR Irs IES‏ ہے کچ كيجت Ife‏ 

nf ike ips pom eme Piet Ime eo f j 

اك كي سن Anti n‏ ال ریز Pim‏ 
رر هي ود Fig e mmo‏ ^ تی مد یر ipe P‏ 
چم sf mro emm egeo‏ لس مك ین gin‏ ¢ 
7 بوخ د Aim in?‏ — يون تمس 


- واه 


يسن سال n‏ سوداښ erm n Poo‏ و 
fpe‏ حم کي e eo P gn O EF mr NJ?‏ 
mem f‏ لی خسم و۳ وکو my? qoi gem‏ ہو ء 
کو 
و > ° ود رر سر ع Ê‏ سی بے [ome p‏ 
rs‏ نا دید T Fe‏ وش RFT op‏ 
سم fimm IP my‏ د شود ما Ayr sert‏ 
يلیه I Pri Ing‏ و و لا اس ej stet‏ 
مس ري ie) pen‏ ستہ اس 
(nm peo‏ د صکې حي كي ډس ہے gro eet‏ ام د (Ces‏ 
<A IAI nf arm Lips? ar 2 eR‏ 


کت کس لع سر وج عر ہیں mE 7n e‏ روہ K vr?‏ 


mre ېل‎ 
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رو e ttm‏ ميو کي e‏ د پت ہیں 
سو O‏ ده کن وې د می بے tak‏ 


PIF 3°‏ )جص eqmyo (FA? emm‏ 
وس چو certe‏ ربا 2 ee‏ 
qme fest Hem ye ECT‏ م عم هم لل کي 
cof‏ ز کو لېس ميس اس و نې لې en‏ و منم ep‏ 
دد د دل Copy û f ger ITT FA Cer‏ 
دسر موب سی ہے ھم رلم )پس eee‏ 


کی یر ہی و 
IIR‏ ې eae timeri Pint n (m‏ هړ 
كك وم شر تہ بیو e igi‏ نت من 
qn‏ مر مز ري هس مې A AF‏ ہج 
epe pe ey‏ رم eve ce v‏ ۸۷ دږ شيد cera‏ 
mte‏ و سر m aho ftre‏ بے 4e‏ 


pet ime fO nera شھء د‎ igo مخت مع بس‎ 


2 


ees جيم حیسم د‎ mee? هم۱‎ IRIE Imm? 
«coe a سد‎ m ee حسم‎ eio enm PI 


- )۸ — 
سو ا ی۳٣ ir ۴ ٨‏ پیم لام ہم گرم : A‏ حاف م -) 


سرد یا روج 
cp m‏ مې ړول CELER ° KE‏ زې aes‏ 
aeo grep yet rng aon‏ تاب سے Jer‏ 
حي gf o eie‏ وملک ا حم em ge P ed‏ 
راف سیر سر اہ پوس نے سے 
رنی نره مو سو د 
p‏ حي اناس د سل ےووہ د 
ہے ہو Pr‏ سو تی دې ېن دوم — vc I!‏ 
جز بد ېم ر "gf jets? elf nemo In nno‏ 
egeo °‏ کم ° ۳۰۶۶۲۳۳۷۳ Cc Cs s^ eh eme fe‏ 
ro Ie odo? eremo‏ ہف دید رہ جا 
گی m el‏ یس 
erg‏ ےم Py‏ عبرم Im^ egt‏ کن EF‏ د eR‏ 
emm‏ دک ری دو بن (y P ees‏ 
سی رود ا 


E 073‏ ای سرت ا ا و )۴: نے 
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p 


) ۲ہس‎ ۶۰( ROPES ° 
sou) ېلام ټم‎ gi pre» Cyr eed FO o fog 


TCU PET e ry EF mated جو) ر‎ 


٤و لصحيام‎ eh 


gem em mt mm 


" 2 : ہے تیم‎ $ 
= qure: V) f وم مل‎ 6iert s ٤ لی یې مې‎ Femme 6o ie 


مع چم کم روم emi ° P er‏ مم وي €t‏ 


imo 346 he ھم دص لم‎ e و کک‎ 
و‎ IP c & qe 3 یش ود‎ Cf ¥0 fe ez? 0 
چو‎ ER Ig n o time 699 em em 
رصم يس‎ e لاجد‎ ne eme mee پوه‎ 


دو کا کم په ېا و تم qe (EES y emer? Û‏ 

2 TO ey ٠ 
See go ہی سب وې 09 ہے‎ igni? 
orf شر یت دی‎ eme I 
این یم دنس ے‎ ego ې د‎ e ri کم د‎ 
(Pme رمې ې لټ‎ (RI Imre re 
مو‎ o cin e P refi ifm 


- ایا“ 

fer وس‎ Pet رت د‎ i ea جك‎ fio cen? 
eom] ? بقعم صا ديزي‎ PERI 
e Ike IE و کي‎ Ê mm m Pm لپېم رلم‎ 
TIAA my و ې۱‎ fnm iC Ike میمص‎ 
TRIE eue mem ves? FI عرصي‎ Ip اہ د‎ 
fem eR! دپ‎ m emere لېج‎ € Ip 
موا‎ EE نادنز هدل رف‎ 

me‏ سار Ine‏ ول هوا و 
مج RCA‏ ونود ۷مد ب یں تا 
ہی میم سی ہے سیر مس میم گت دوم ?* 


AOA‏ سر ۶ د اوي ېم د اس مو موم 


e^‏ کن Po m an CF Û f mir‏ و ea‏ نہر 
n eto (P for em eto rms‏ مس 


Fr‏ نر سم را mem‏ هرر ې سر 
می وت لے سی Pm rre?‏ ېس je!‏ 
fear Im‏ د fine TIRK 0 mms‏ ' ېخ په 
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ime pre 0o 09 eec وم‎ eI مې لم‎ 
(P دم کم شيع »مر‎ Ê د ييه‎ fe mio Imm د‎ IRR m 
ھک ےرہ‎ e o Fe eA n e er ای مورد‎ 


iere? ۶) مې‎ nimio د‎ 6 uum Po روہ‎ 
ا > 60^ نج‎ ERE ME du مر وم‎ 60 e 
جو میں‎ sr sco كت م‎ d neto nom 
eg eire Cen gr fcfe n 
€ gy "E مم‎ 0 E Co? ؟ ۷م‎ ver لیس سے‎ , ren 
"me (6 em سو؟ , وم‎ P ec oen , میم لم‎ > 
Cet خ تھا‎ Cr ee rem eee my (e 
با2‎ ۱۳ F^ yo en پس‎ Pn fet mie ١ 
zz وه و ود اي دا بېز‎ 
er ff لاپ م وې مم رنیم‎ o en fep fone 
(Reg وص‎ (6o a y Xp m o خ که‎ fp oem 
eig feum ife o RIT Ê mI? IT 


udi d CIR Su) 


(e^ د‎ Ime? err a mime sri o mme Imt 


سار« )-- 


وین رم مم لژعي تہب و مہم 
Me‏ کې » : نب سي کش رخ »وم € [e O grau. Ig‏ 
)ین nj arm FT‏ د gem £n‏ بت ېس - 
جوم ېس رچ eget‏ ددم بي اع اليه 
دوا دو میں ge meg Pg eo‏ زا 
tet‏ د neo‏ صم ليك د eese‏ رود ری eer‏ 
ae m?‏ ېکومیس کې د Akne (£e "ler f‏ 
سم mno 9 pene‏ ړو کس اح د roe Ig‏ وت و 
gae‏ یم (n Fi‏ مد سم fie lt‏ سم الا 
ripe? TIR Imt gr TEE rere nift‏ 
می رہ ېم مس 9 کی (ffe Ê IE!‏ 
ez mp‏ د r IRTP r‏ ° تو e‏ 
fm^‏ ہمعم و IRE ° Qm‏ مب Ce‏ کے ډم 
دې سف دز ef‏ شود لان 
مي مه د ca pP Ip 608 n? 0 np epp‏ 
لل تی e ob nr eO‏ روج جيم te‏ فك د f‏ 
حيمس تو سرد ری قب 7 r‏ مایپ داد Fre‏ وم سم 
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er Es‏ ( میٹ یی gc (sno1ew‏ لوي imet mam‏ و سم ےپ 


ey ipe e^‏ سوت اخ بو ول و 
IK‏ د e‏ 
moo 000 OSE? TST‏ 
0 می مد SPOKE es?‏ مص © Corm Pam‏ 
دو وړ Pm moo ee‏ مز to «cpm‏ م 
EE‏ دل ړم د صنو ہے ہہ 
9 و eh nt gt‏ څ عړسم ist‏ وسم «qaem Pg‏ 
wf iR? erii afe‏ ې سپسم رہب مې ey «^ so‏ 
ne rne C eme AE THUS °‏ كنم ء بن نم حیسم 
ePi nmt‏ سار inim‏ 
of qer ° EASE IIE "TP Lan‏ و اول 
e ,‏ ي اوس سے Kf e^‏ رخ یش بے ہیں 42 
ېږ rrr‏ مې ert nie O y me P nf‏ 
(eh‏ بد سس مت مضع يه م از "جد ۰٣٣ص‏ جمس تم 
eem ni rief‏ له aveo Cfi a?‏ 
t7 AEE‏ مې مر ہت ہد ego‏ 


سرد ل لمت سے 


——————— 0 


€ 


—-A*À— 


حون صني صم (img?‏ جس عم gig P eO‏ 6م — A‏ 
٠‏ کر | ١ - Rn ۰۸ 0 Ce‏ 
pur 1860 ۵٥ [v [UF 529134 1118151]‏ 1035910 : جح چم 
ا سنا 
es‏ یو ITA‏ »و د د زا ope‏ تمس دا یي يی دزن 
en?‏ 5ہ وچ وگ و mn Pr ۶١‏ بيس 00 جح 9 و جم و epe‏ 
مو es P Parm Pere Do‏ ہت راو لم © je Ik «aie‏ 
11 8 بی ۶ Kk 4*0 aco‏ ۳م م 0 7 TIO ci EA‏ 3 پ0 ۷ 


= "yg? e^ لس‎ Te nf Ica e A Are م تل‎ 


۴٣ص‎ ١ 


Pe‏ مت لحد رد صوص A‏ رم كي 


dy ne Oeo ror RI mnm P emen د‎ | 


(emet ERO mre ن٣ اس نیت نې ز‎ 
(P? Fiet py o 0 وق‎ ef qn و دد‎ 
g^ o ep: (re سم ریز كولس‎ ۱۰ 


لہ مہ د کی e ve^‏ م كمي عل كت مو | f‏ 


ec C» کت‎ mre EKO IR fie 607 


ees quem | rtc , اړو مد مكعم ميتو | ^ مو‎ 4n 


e‏ سیت 


—53.4— 


مي مم کہ ہك ۸۱ V — AR‏ 


Tip «esp? کس تی ری ج ليم لس‎ 
8 I imm Cp ge an) It» تا‎ I پس‎ ee ie ریس‎ j 3 


(os qe poppe io کم‎ ce epe د‎ Coler? 7 


ee m m Im ui 
Cni Se Pe هال ونو‎ my fs fige 
e 0 petet Coe ضط‎ ie مو‎ eto Ri 
IP em nmm i ees t8 د‎ Fem PP ese! P ړت‎ 64 
eem P grim? oem fie Eme 
eg f dri rr ید نو سای‎ 
Imm e سج اس‎ Ls Fd سم و د سه‎ 
مډ‎ morg goo f Pane e ento ee If tiep 
سے بس‎ ro e Ee :دند د‎ 


gu‏ لم پس Pig AA?‏ لمك مك د (os‏ میم 
RIP‏ لاو ماد est an?‏ می سد خلت ېس 


لے ہ (ln‏ دز Im FC‏ مہہ 40 د ضیح :مم قو قا 


(eo eem enr e Im Pm ع ا جب 0 د سم‎ 


-لى » © - 


مهم go‏ کې ې o‏ ون لاہ و مسنم و FIIO Cr‏ 
قو (fF‏ نم 9 6 رضم grrr‏ ؤ ومعم يكيان قم رب 
سم o‏ ر مت عم €ge‏ )496 ټږه eo ex‏ و "rU i 0 qp (ge^‏ 
Û ep‏ هم وکلم هېه MP ro‏ و TIP ere qe — ego ono P Ig qo‏ 
سکتو engl»‏ ضنسم لو Ê‏ مې کی جنر 9 169 s^ wem‏ 
وم جرعي Cii‏ لص وم نو qT P‏ مھ Wr fo‏ 
کی | ہسم ہمہ هبام و عنما id uH‏ فيه Pe PP.‏ و etr‏ لق وچ 
Cim J ap pos‏ وو $ م سه و ref P KI‏ وک يم ere‏ 
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